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هت ذو الستاسيلة 


ظل العلم لزمن طويل يتتجنب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة التي تتكرر لي حياتنا » ومن حولنا . والعلماء الرواد القلاثل 
الذين حاولو! التصدي لبعض هذه الظواهر ١‏ صادفوا من الحجوم والسخرية 
والتسفيه ء ها أقنع باقي العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك آلتيه 
الحافل بالمخاطر . 

وهكذا . ترا كنت اللخرافاءته يحول هذم الظواهر » جيلاً بعد جيل ع 
مما جعل مهمّة اللاحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصبح عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة : كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصن القرن الماضبى ء شهد سجمة ضارية من جانب إوساط 
الببحث العلمي .. اهجسة توغلت بكل شساعة ٠‏ وبكل موضوصة 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواغعر . 

هذه الساسلة ء عزيزي القارئ .<تتقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول الظواهر الخارقة والغرييبة + داإغطلنا .. وحولنا .. ؛ 
لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرقة الشاملة » تزول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة » وتلتى فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


بن 


مقدمة 


ماذا عن الغد؟ . , 
ماذا عن الأيام المقبلة في حياتنا؟ . . ماذا تحسل أنا في ثناياهما من 
أسحدارث ومفاجات , . سآرة أو ممحزنة؟ . . 
كانت هذا التساؤل ‏ وما زال ‏ الشغل الشاضل للبشسر. مشل أقسدم 
العصور. 1 ومحاولة الاسجابة عليه + اتمثخلت عدة أشكال ماينة على مدى, 
التاريخ الاتسانسي . : في «جميع اللحمفسارات الكبيرة» وبين مشتلفب 
المجتمعات البدائيةء نجد أشكالاً متعددة للبحث عما يجيء به الغد. , 
!مه التمحدى القديم الذي وإجه الانسات . بين عشرات. ومثات التحديات 
ألتي وأجهته . 1 وعندما تجمس العقل البشرى في التصدى لتلك الحديات» 
واحداً بعد الآخر, عندما استطاع العلم أن يمك بناصية هذه التحديات»' 
و ينتصر عمليها. . بقي ذلك التحدي القديم لكشف المستقيل على بحاله . : 
يستعهصي على قدرة الإنسان . . 
حاو ل الإنسان أن يحل لغر المستغيل بأكثر من وسيلة . , 
اتهه إلى النمجعوم والكواكب .فنشاً علم التنجيم . نشأ مندذ آلاف الستين 
على يد الحضارات القديمة. فوضعت له القواعد والآأصول التي ما زاك 


يه 
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أغلبها باقياً حتى اليوم . . والآن ‏ ولأول مرة ‏ يبدأ العلماء في فحص حقيقة 
ذلك التراثء لوضع إجابة دقيقة على هذا السؤال: هل هناك صلة ونيقة 
بين حركة الكواكب والتجوم والأجسام الماويةء وبين كل إنساأن على 
الأرض؟ . . 

مكات العلماء من الشرق والغربء. وفي مختلف الجامعات وسراكز 
البحث العلمي. يمخوضون اليوم هذه الممحيطات الصاخية ؛ التي لم يسبى 
للعتم أن خطا داخل حدودها. ليخرحوا إلينا كل يوم بأئباء مثيرة مذهلة! . . 


ونفس الآمر بالنسية للتعرف على المستقبل عن طريق تفسير الأحلام. 
ودراسة الخطوط والمتحنيات الشى توجد في كف الإنسان» ومحاولة 
التعرف على نمط الشمخصية» ومن ثم استنياط ما يجري في المستقبل » عن 
طريق دراسة شكل وأبعاد الجسم اليشري» وتحليل خطيد الاإنان. | 
0 كلها محاولاث قديمة, لم تجد من يسلطعليها مجهر البحث العلمي. 

حتى بدأت -جهود العلماء المكثفة في هذا القرن» للبحث في القدرات 
الخارقة والمخاصة للانسان. 

ف هذا الكتابء نقدم إلى قارى» العربيةء أحدث مأ توصلت إليه 
الأبحساث العلمية الموثسوق بهساء فى أنضاء العالي. حول هذه 
المرضوعات . 

نضع أمامه كلمة العلم الحديث في هذه المخاريات . لتحدد مأ الذي 
يوافق عليه العلم. وما الذي يرفع غي وجهه أصيع الاعتراضن . 

ش واجي عنايت 
3م 


الفصل الأول 


الانسان . . والقعر 


عشقناه وتخزلنا فيه وقلنا أرق القصائد والأشعار. , درسناه وأجرينا عليه 
العديذ من الأبحاث ورسمنا له أدق اللخرائط المفصلة . 

وصلنا إليه بعد عناء وسرنا فوق ثرآبه وزرعنا الاعلام جتباً إلنى جنب عع 
أعقد أجهزة القياس . . ومع هذا كله بقي سؤال أمساسي: 

كيف يؤثر القمر على حياتثا نحن فوق الأرصي؟ . 

سحتى حلي بلحاية ما عن هذا السؤال» علينا أن نعود إلى الوراء + إلى 
عام 0 عنما انتشر وبأء الطاعون في معظم يجام إنجلتراء وامطر 
الشاب التابغ إسسق نيوتن إلى قطع دراسته في لميردم. والرحجيل إلعى 
الريف في ععللة اضطرارية هربا من زحفف الموت الأسسود. في إحدى 
جلسات التأمل بريف إنجاترا شاهد نيوتن أشهر تفاحة في تاريخ العلم': بل 
لعلها أشهر تفاحة في تاريخ البشرية كله بعد تلك التي أرجت أدم من 

تماهد نيوتن تلك التفاحة تسقط من فوق شجرتها إلى الأرض ء. فقفزت 
الفكرة إلى نظطرية السجاذبية العامة التي تقول بأن أي جسم في الكون يجدّب 
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أى جسم أخخر بقوة تتوقف على كثلة كل من الجسمين والمساقة بينهما. 
الأرض تدب إليها القمر بقوة كافية تحفظ أله مبساره؛ والقمر بدورء على 
درجة كاقية عن الكبر والقرب تسمم له بأن يسير في فلك الأرض . 


القمر يدور حول الأرض مرة كلى 7/7 يوماً. معطياً وجهه للأرض في 
إصرار كلما سار في فلكه, أما الأرض فتمعلي القمر كل أوجهها مرة كل 
ى, 4؟ ساعة. وهذا يعني أن مياء الأرض كلها تتعرضص. لتجاذبية القمر مرة 
كل يوم تقريبأء فتنجذب مرتفعة كنسيج حر طليق ملقى على الأرض. ثم 
قط ثانية كلما ايتعدت عن مواجهة القشمر. وهنا ما نسميه بظاحرة الم 
والجذر العاديين . كل نقطة ماء في المحيط تستجيب لهل القفوة. وكل 
كائن أوانيات بحري يشعر بهذا الابقاع . فؤئر هذا الشعور والادراك على 
حياة هذه الكائتات . وبصفة خاصة تلك التي تعيش على شاطيء البحر. 


قالمحار متلا يلتزم في نشاطه التزاماً تامأ بإيقاع المد والجزرء أثثاء 
المد المرتفم يفتئح صدفتيه ليتتاول طعامه مطمثناء وما أن يحل الجسزر 
وتنحسر المياه عن جانب من الشاطيء» حتى يغلقها بإحكام تفادياً للضرر 
والجفاف. ويكاد العالم الأمريكي فرانك براون أن يحظى بلقب عاشق 
المساره فهو يعنضي حياته باحنا في دقائق سيلة المحار واستجابته 
لمختلف العوامل . عندما نقل برأون المحار من شاطىء البحر إلى مركز 
الأبحاث المائية قريباً من الشاطيىء وجد أن المصلو يلتزم بنفس الايقاع 
داخل الحوض المائي الصتاعي داخل المركز. غير أن الذي أثار دهشته. 
عندما انتقل بمحارته من شاطىء البحر إلى معمله في مديثة شيكاغوء أن 
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المحار ما“زال يتذكر نفس الايقاع القديم للمد والجزر. بل إنه اكتشف 
بعد أسبوعين أن المخار قد غير إيقاعهء بحيث يصبيم مطابقا لإيقاع المد 
والجرر المتغيرز في عوطنه الأصلي, على بعد أكثر من ألف ميل : 

في بداية الأمرتصور براون أن المحار يستمد في ضبط إيقاعه على 
شروق الشمس وغروبها <ولكنه وجد أن المصار عند حفظه في سحوض تام 
الاظلامء بعد خخروجه من البحر مباشرة» ما زال قادرا على حفظ إيقاع المد 
والجزرء فبعد مدينة شيكاغوعن المنحيط لا ينسينا أن نفس قوى النجاذبية 
التي يمارسها القمر على المحيط يمارسها أيضاً على الهواء في أي مكان 
على الأرض. وبهذا لا يقتصر تأثير جلابية القمر على شير من سطيح 
الأرضء بل يشملها كلها. ومن الطريف أن معامل هيوجز لصناعة 
الطائرات ؛ استطاعت أن تبتكر جهاز! على درجة عالية من الدقةء يمكنه أن 
يسجل مد وجزر القمر داأخل فنجان الشاي في أى مكان على الأرض] . 


الرمال تنيت الأسماك 

هذا عن الايقاع اليومي للقمر على سطم الأرض . . غير أن الأرض تتأثر 
بزيقاع شهرى له . فتحن نرى القمر لأنه يعكس أشعة الشمس .ع وها ترأه من 
القمر بتوقف على وضعه بالنسبة للشمس والأأرض . والأوجده التليدية 
للقمرء الهلال وافمحاق والبدزء تتيع دورة تطول قليلاً عن دورته في مساره . 
حول الأرض . إذ تتم في و بوب يوماء من إكتمال اليدر وستى اكتمال البدر 
التألي . لمرئين خلال هذه الدورة. يحدث أن يصطف القمر والشسمس 
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والارض في خمط واحد. ويهذ! تتدعم جاذبية القمر بما يضاف إليها من 
دإذبية الشمس » بحلل على الارضي مد وجوزر أقوى عن المعضاد . 
وعندما تعاكس جاذبية الشمس جاذبية القمر. يحدث أيضاً لمرتين خلال 
دورة القمر. إن ينسخغض المد والجزر عن معدله المعتاد . 


والكائنات البحربة تتأثر كثير! ببذه الدورة ومن أغرب ما يكشف 
عن هذا التاثيرء ما محدث لسمكة فضية صغيرة» تحمل إسها لاتينياً 
طويلاً هو ولويسثيس تنويسء. هذه السمكة تبدى تكيفاً عميقاً دقيقاً 
بالحركة الشهرية للقمرء بل إن بقاء جنسها واتصال سلالتها يعتمد تماماً 
على استجابتها الدقيقة لحركة القمر . فبعد ا كهال القمر ف الشهوره» من 
مارس إلى أغسطس من كل عام ء» تظهر هذه الأسماك على شال" 
كاليفور نيا كك أن يكتمل البدر ومحددث إلمك الأ كير حجى تحرج هذه 
الأسمالك مم الأمواج إلى الشاطئ الرملى » تلتمع تحت ضوء الممرء 
وكأنا زرع ففى تست اقل هذه الرمال البتلة؛ وبعك وقفت تسوب بلب فيه 
تعود الأسمازه ثانية إلى البدجر مع إسمدى الموجات عتداما يبدا أسلجزر . 


في اللحظات القصيرة التي تستلقي فيها هذه الاسماك على الشاطيء: 
تضع بيضها على الرمال المبتلةء وه مطمئنة أنه سيبقسى في مكانه بلا 
إزعاج لمدة أسبوعين -حتى تحل موجة المد العالي التأليةء عندما يصلى 
الماء إلى موقع ‏ البيضى . الذي يكون قد تهيا للفقسن , ومع اللمسة الباردة 
الأولى للماء يفقس البيضص » ويندقع السمك الصغير إلى الماء! . 
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الولادة مع البدر 

هذا عن أثر القمر على الأرض وعلى بعض الكائنات البحرية » فماذا 
عن الإنسان نفسه؟ كيف تتأثر نحياته بإيقاع وجاذبية القمر؟. 

والثابت أنه هناك ارتباطأً وثيقاً بين القمر والولادة. وفي بعض البلاد 
يطلقون على القمر اسسم «القابلة الكبرى» » يتصورونه (داية) هائلة تدهم 
بالأطفال ارس بطون أمهاتهن.. لقد تصدى لاختبار هذه اللحقيقة طبييان 
أمريكيان كبيرانء قاما بجمع المعلومات عن أكثر من نصف مليون »حالة 
ولادة نمت في مستشفيات نيويورثك بين عامي 153144 و/9521١‏ , كشفت 
هذه العينات الكبيرة» عن دلالاءث إحصائية ثابعة تؤكد زيادة عدد المواليد 
مع القمر المتناقص عنها مع القمر المتزايدء مع أعلبى معدل لها بعد 
اكتمال القمر مباشرة» وأقل معدل مم مولك القفر اللجديد . 

كذللك توجد علاقة أخترى بين الولادة وظاهرة المد والجزر. ففِى 
المجتمعات التي تعيش على ساحل بحر الشمال بألمانياء ترتفع نسية 
المواليد عادة مم المد العالى. وتتكرر هعيذم الظاهرة في (كولون) التي تقم 
على نفس خط الحرضص ٠‏ وإن كانت بعيدة عن البخر أوهذا يوكد أن ال 
يتحكم في انقياضات الرحم. ليس هو المد والجزر في حد ذاته» لكنله 
القمر الذى يز ؤثر على الذاهرتين مبعاً. 

المعروف أن موعد الولادة يرتبط مباشرة بموعد الحمل ٠١‏ وذ يرتسط 
بالدورة الشهرية عند المرأة. ويمكددا أن نالاحظ بسهولة ذلك التطابق بين 
متوسط مدى الدورة الشهرية عند الأآنثى. وبين الزمن الذى يمضي عن 
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اكتمال البدر حتى البدر التالي. ومن الصعصب تصور إن الاتضاق بين 
الدورتين عمحضيى صدفة عارضة وقد جرت العديد من البحوث في جميع 
أنيحاء العالم لتحديد العلاقة بين الدورتين علمياً. - ورغم ثبوت هله 
العلاقة, إلا أن النتائج كانت متضاربة . ولعل السر في ذلك التضارب 
راجم إلى خط آساسي في منهاج الدراسة. ذلك المنهاج الذي يعتبر بداية 
الدورة الشهرية اليوم الأول للحيضص» وليس الحدث البيولوجي الأكثر 
أهمية» أل وهو إطلاق البويضة القابلة للتخصيب . 

البويضة تعيش أقل من 418 ساعةء وما لم تقابل -حيواناً منوياً هخصيها 
خلال هذه الغترة. تموت . .وهكذ! تتركر احتمالات الحمل عند الأشى 
خلال هذه الغترة الزمنية القصيرة. وقد استطاع العام التشيكوسلوفاكي 
يوجين يوناس أن يصل إلى علاقة ثابئة بين القمر ووقت انطلاق البويضة . 
بل إنه استطاع أن يثبت أن قابلية المرأة البالغة للحمل ترتفع في حالة القعر 
المناظرة لتمحالة التى كان عليها لحظة ولادتها هي! . . إذ! كانت قل خترجت 
إلى الحيأة عندما كان القمر بدراء فإن أعلى احتمالات الحملى عندها 
تكون عندما يكتمل البدر. قام العالم يوناس بتطبيق نظريته هذه على عدد 
من نساء دول أوروبا الشرقية» فأعطى كل امرأة جدولاً خاصاً يعتمد على 
حالة القمر لحظة ولادتها. .عنما استخدمت النساء هذه الجداول كوسيلة . 
من وسائل منع الحمل ء ثبت نجاحهة بنسبة 7/4/8 + وهي نفس نسبة نمجاح 
حبوب منع الحمل » ولكن يعيداً عن إثارها العجانبية الضارة . وقد أثبتت 
هذه الجداول فعاليتها في حالة الرغبة في الحمل. أيضا لضمان حدوثه. 
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انتصار لب السحرة 


كذلك». هناك ذلك الارتباط إلوئيق 0 الغمر والتزيفب الدموى قبشة 
عامة . وبعض س الحخرافات.| الشائعة تزعم أن 0 الدم 
رصمل أي كا شصد ادم مر الجا لعللاجي المعتاد. ججرى العرف أن 
القمر وتصاعد المد والجزر. والغريب» أن هله الث اقة وجددت أخيراً من 
يسائدها علمياً. فقد أفاد أحد الأطباء الثقاةء دكتور اديسون أندروز» بعد 
البحث. الذي أجراه على أكثر عن ألمب مهس سس | الشازفين ؟» السذين 
يتعرضون لنزيف غير عادى أثناء العمليات الجراحيةء إكتشف أن ؟7م/ من 
نوبات النزيف الحاد تتم بين الرنع الأول والأخير للقمرء مع ارتفاع هذه 
النسبة إلى أوجها عند اكتمال القمر في منتصف هذه الفترة. 

يقول الدكتور أديسوب اندروز في نلهأية تقريره هذه الحقائق التي 
وصلت إليهاء بكل ما فيها من دقة وثبات وإقناع » هددت بتحولي إلى مأ 
يشبه الطبيب الساخر في المجتمعات اليدائية. فقد أصيحت أقتصر على 
إجراء العمليات السجراحية في الليالى المظلمة فقط... وأوفر الليالئي المقمرة 
لمأ يتأسبها من العواطفي أثر وسانسية! ؟ . 
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الجراثم وجتون القمر 

وهناك ما يوحي بأن الليالي المقمرة تكون ذات تأثير غريب على بعض 
الناس. ولفظ الجنون الاإنجليزي (لوناسي) مشتق من اسم القمر (لونا). 
مما يوحي بصلة ما بين القمر والحنوك . 

وقد شخ 0 الزعمء أن دحل ضمن نصوص القانوت. 
فمنذ ماثتي عام كان القانون الانجليزي يفرق في نصوصه بين المجائين 
فعلك وأولئك الدين يعود جنونهم إلى أثر القمر عليهم . والجرائم التي كان 
يريكيبا عند !كتال اليدر واحد من أفراد الفئة الثانية» كانت تنظرهأ 
المحاكم بكثير من الرفق والتساهل. - 

ومن التقائيد التي رسخت في مصحات الأمراض العقلية » إلغناء 
إجازاءت العاملين بالمصحة والمشرقين عليها عند اكتمال اليدرء توقعا 

لتأثير القمر على المرضى. وفي القرن الثامن عشر. كأت يجري ضرب 
المرضى في أليوم السابق لاكتمال القمر كإجراء وقائي فى وجه العئف 
المتوقم منهم طوال اليوم التالي: ورغم أن مثل ذلك العتف الرسمي قد 
أدين قانونا إلا أن أسطورة القمر القديمة ما زالنت تعيش في كثير من 
الأذهأن . وقد يكوث مرجع ذلك إلى نه تكس جاد عن لحت 

لقند نشر المعهد الامريكي لحلم طب المنااخ تقريراً عن تأثير القمر على 
التصرف الانساني . وجاء في هذا التقرير أن الجرائم الي : ا 
العقلي الشديك ١‏ مكل الحريق المتعمدء وجرائم جكوث السرقة. والتي تدم 
تدحت الدوافع التخريبية القسريةء والقتل تحت ثآئثيرا إدمان الخمر» كل 


دنا 


هذه الجرائم تصل إلى ذروتها عند اكتمال القمر. كما أن اختفاء الببدر 
وراء السحب الكثيفة لا يمنع أو يعطل هذه الفثاهرة. 

كيا استطاع عالم الأعصاب والطبيب النفسى ليوناردو رافيتز أن 
يكشض عن علاقة سيكولوجية فباشرة بين الإنسان والقمر» تفسر الكثير 
من المؤاعم القدعة. وكأنت أداته ق البحث على مدى سئوات علو يلة » 
قياس الفرق فى الطاقة الكهربائية الكامنة بين راس الااإنسان وصدره. 
فأجرى تجارب على نغاذج عشوائية الحتيرت بمحض الصدفة» وخرج من 
هذه التجارب بأن جميع الناس يتغير عندهم كم هذا الفارق الكهرباى 
من يوم 21 ام . وأن اعظم فازق بين قراعة كهرباء الصدز والراس يككون 
عند اكثال القمرء» وبصفة خاصة بين مرضى العقل . 


يقول رافيتز إن القمر يؤثز على المجال المغناطيسي للارضء ويقول 
إن عذا التأثير يسيب الآزمات عند الأشخاص الذين يختل توازنهم العقلي 
أصلا. ثم يقول «أيأ كانت طبيعتنا كبشرء فتحن جميعاً آلا كهربائية: 
لهذا فإن مخازن الطاقة عندنا تتآثر بالعوامل الكونية الدورية إكما في حالة 
جاذبية القمر). وهذه العوامل تعمل على تعميق انعدام التوازن وتأكيد. 
الصراعات الموجودة فعلاً عند الانسان: . | ئ 

والأبحاث حول العلاقات السيكولوجية بين الانسان والقمرء ما زالت 
تدور وتتوإاصل للكشف عن جوانب هيلو العللاقات , وم قبل هذه 
الابحاث.» أن الموت بتاثير مرض التدرث الرئوى ياتي غالبا قبل اكثمال 
القمر بسبعة أيام» وأن لهذا صلة بأثر الدورة القمرية على العوازن بين 
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نسب القلويات والأحماض في الدم. كما تقدم أحد الاطباء الألمان بتقرير 
عن علاقة أشكال القمر بالتهاب الرئة وبكمية حامض السوليك في اندم 
وبالموعد المحدد للوفاة. 


هذه صورة لعلاقتنا بالقمرء قد لا تنسم بالشاعرية والرقة آلتي تعكسها 
قصائد الشعراءء أو بالإثارة التى تتضمنها مغامرات الوصول إلمى القمسر 
والهبوط عليه , . لكنها تكشف لنا الكثير من الحقائق العلمية عن حياتنا 
وأرتباطها بالقمره كلما أنها توضح جوانب الصدق في المزاعم والجرافات 
التي تتصل بهذأ الموضوع . 

وإذا كانت هذه بعض جوائب تأثير القمر عنى حياتنا. وهو الجرم الصغير 
بالنسبة للشمس» الذي يقوم بدور المرأة المتواضعة لاشعتها القبوية 
المتدفقة , فلا شك أن القمر يتوارى متواضعاً أعام الامجاد المتعاظمة التي 
تحققها الثتمس في هذا الصدد. 
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الفصل الثاني 


١‏ ظ والشمس 
الانسان . . 


نراها عند شروقها كل صباحء بقرصها المتوهج الوقور وهو يصعد في 
إصرار معتلياً خط الأفق . نستضيء بتورهاء لستمتع بدفئهاأ. . انعيدها. . 
وأي حضارة لم تعبد التدمس. في طور من أطوراها؟ . 

وشنى أن ذلك العملاق الوقور ينفجر في كل ثانية من عسره ملايين 
الانفجارات الهيدر وجيئية الهوجاء» التي تتدفع إشعاعاتها في الفضاء حتى 
تصل إلينا. . لتسحدث فينا أخطر الأثار. 

خارج الغلاف الجوى للأرض يوجد الفضاء. . والفضاء يعني لا 
شيء. . مسجرد فاصل من الخلاء بيئنا وبين الكواكب الأخسرى. غير أن 
الأجهزة العلمية التي أطلقناها في هذا الفضاء. أرسلت تؤ كد لنا أن ذلك 
الفضاء ليس خحاوياً. بل يضوم بمختلف القوى التي يصل الكثير منها إل 
الأرض. ‏ والتي يؤئر بعضها في حياتنا أكبر تأثير. وأشد هذه القوى أثراً 
عليئاء يأتي من ذلك النجم الذي نطلق عليه عادة إسم . . الشمس . 

فالشمس عبارة عن كتلة ضخمة من المواد الملتهبة المتوهجة » تبلغ في 
حجمها مليون أرض من إلتي نعيش عليهاء تعيش في حالة دائمسة من 
القورآن العنيففب. في كل ثانية يتحطم فيها أربعة ملايين من أظنان ذرات 
الهيدروجين» في انفجارات لا يمكن تصور مداهاء لترفع درجصة حرارة 


يض 


مركزها إلى “1 مليون درجة متوية. وتبصق تأفورات من اللهسب تندضم 
الاف الآميال في الفضاء من حولها, في ذلك الفرن الخرافي . تتحطم . 
الذرات في أنهار من الالكترونات ذات الحركة السريعة والبروتونات التي 
تلدقع في الفضاء كرياح سمسمية قأضاة ؟ متصطدم مجميع الأجسمام التي 
تسبعم فى 'مجموعلتنا الشمسية . وأرضئاًء» كواحدة من 57 الأجرام . نفع 
تحت طائئة تلك التأثيرات الشمسية» وتتعرض بصفة دائمة للتغيرات التي 
تحددثك داخحل ذلك القرص الملتهب . | 

ووجه الشمس لا يكون صافياً أبداء بل ثنء تنتشر عأيه ب كحب الشياس م 
بشع سو دإء ذا نشاط أكثر عنفاء ذأت طبيعة #تيسية ه تهيتج وتلتهس من 
وقت لاخير. شه البقع الشمسية تكوت الواحدة منهأ في حجم أرضئنا, 
وعندما تثور هله البقع الشمسية » تتولد عنها العواصف المغناطيسية التي 
تهدد غلافنا الجوي ,. 

هذه العواصف المغتاطيسية القادمة من الشمسء هي المسئولية عن 
اختلال الاستقبال الأذاعي والتليفز يوني ؛ واللاضطرات الكبير في الطقس . 
كما أن لماعل بقع الشمسية يز يد أاحتماي الع اأصير والزوايم قوق 
الميحيطات . 

ورعم أن المتابعة العلمية اليومية الدقيقة 7 فقة لتشاط هله البقع يجعلها تبدو 
وكأنها ذات طبيعة عشوائية» تسير بلا نظام يحكمهاء فقد استطاع العالم 
الفلكي هرشل فى عام 218٠1١‏ أن يصل إلى اكتشاف القانون الذي 
يحكمها. وجد أن نشاط البقع الشمسية يتبع دورة تذكرر كل ١١‏ سنة. ,فتتح 
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هذ! الاكتشاف آبواب اليحث أمام عند من العلماء فوجدوا أن هذه الدورة 
ترتبط ارتباطأ وثيقأ بكثير من مظاهر حياتناء فتؤثر على مستوى الماء في 
بحيرة فيكتورياء وعدد جبال الثلج العائمة في البحارء واشتداد الجفاف 
والقحطفي الهند. ومدى جودة محصول الكروم. ويمكننا أن نرى تسجيلاً 
دقيقاً لهذه الدورات في مقطم أي شجرةء فالمعروف أننا إذا قطعنا جع ١‏ 
الشجرة رأينا في المقطع عندأ من الحلقات داخمل بعضها البعضء وكل 
حلقة من هذه السحلعات تدل على سنة من عمر الشجرة » ومجموخ هلم 
الحلقات يحدد لنا عمرها. وقد لاحسظ العلماء أن الحلقة الحادية عشرة 
ومضاعفاتها تكون أكثر سمكاً من غيرهاء مرتبطة ارتباطاً تام باللدورات 
الشمسية التى تحدثنا عنها. 

كما تمكن العلماء من قياس هذه الظاهرة بشكل أكثر دقة عن طريق 
دراسة طبقات العلين المتحجر في الحفريات. وقد تبين في بعض الأبحاث 
حول حفرية يرجع عمرها إلى 5٠٠‏ مليون سنةء أن سمك طبقاتها يبخضع 
لدورة تتكرر كل ١١‏ سنة. 

وقد جرت دراسة حديثة فى مدينة نيومكسيكو باستخدام العقول 
الألكترونية. بت منها أن للشهس دورات أخرى أطول من هذه الدورة. 
تتكامل الواحدة منها على مدى من 8١‏ إلى +4 سئة . 


الذي يهمنا في هذا كلهء أن نعرف الطريقة التي تؤثر بها الشمس على 
اإلكائنات إلدحية التي 3 تعيتى على أرضدا. 


؟ 


من هو العميل الذي تعتمذ عدليه الشمس في إحداث تأثيرها علينا؟ . قد 
تعجب إذا ما عرفنا أنه المأء! . لكن الدراسة العتمية الدقيقة لخصائص 
الماء التى يصعب تصديقها هبي ألتي رشحته لهذه المهمة. 

ورغم أن أى طالب ثأنوي يستطيع أن يصف الماء بأنه مركب كيميائي 
من عنصر ين أساسيين هما الأ وكسيجين وافيدروجين» فإن ما تزدحم به 
المجلات العلمية من جدل داأئم حول النظريات المشتلفة في تركيب 
الماء؛ يجعلها تتمهل قليلا في حسم قضية هذه المادة المولعة بالشذوذ. 

فالماء من المواد القليئة جدا التي تكون أثقل في حالتها الجامدة. 
ولهذ! يعوم الثلمم فوق الماء. والماء يتفاصل في نفس الوقت كحامض 
وكقاعدة» وبهذ! يمكن للماء أن يتفاعل مع نفسه تحت ظروف نخخاصة! , 

ودون الدخول في تفاصيل وأصطلاحات كيميائية مفقدة حول الطبيعة 
السائية لذرة الفيدروجين فى الماء يمكتنا أن نقول بصفة عامة إن الماء 
هادة ضعيفة التركيب»: هشة البنيان. قابلة للتغيير تتحب ضغط أخف 
المؤثرات . . وأن ضعف شخصية ألماء الذى تحدثنا عند هو الذى رشحه 
لمنصب العميل. وهو عميل للا يمكن أن نستفتي عنه أو أن نتجتبه» فهو 
يشكل 5 في الماثة عن وزنتا. وهو الوسيط الأمثئل لاتمام العمليات 
الحيوية في الجسمء بل إن -سجميع العمليات الحيوية بالجسم تجري في 
وسطمائي » حتى نتم بسرعة و بدون فاقد كبير في طاقة الجسم . 

وقد قام أثنان من الكيميائيين الابطائيين بتجارب» أثيتا من نملاطا انه 


زا يباجيا 


يمكن تغيير قدرة الماء على توصيل الكهرباء بتعريضه لمجال مغناطيسي 
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ضعيف : كما تمت عدة تمجارب في مركز أببحاث الفضاء بكولورادو. تثبت 
أن الماء شديد الحساسية للتغيرات الكهر ومغناطيسية. وهو حساس لأقل 
هذه التأثيرات» قادرة على التغير والتبدل والتكيف الذاتي عند أى تغيبر في 
محيطه: وبشكل لا يتحقق لأي سائل آخر. بل إن الماء يصل إلى أعلى 
قدرة له على الثغير والتكيف بين درجتي 6 : 4١‏ درجة مئويةء وهي درجة 
حرارة الجسم عند الكائنات البحية النشيطة. 

لهذه الآسباب مجتمعةء تم أختيار الماء المتغلضل في كل الكائشات 
الحبةع ليكوت الوسيط المعال: في نقل تأثير المجال المختاطيسي للشمس 


إلينا . 
فما هي إثار الشمس على البشر؟ . 
كوارث بالجملة 


عندما إنتشر بواء الطاعون في إنجثترا عام 1356 سجلت الأرصاه . 
الفلكية أعلى نشاط مكئف لليقع الشمسية . وأثبدت دراسة حلقات 3 
جذدع الأشجار القديمة أن أكثر الحلقات سمكأ كانت سنة م94 
ينبىء بنشاط شمسي عنيفاء وكانت هذه السنة هي التي'شهدت 7 
الأرهقيسف الذى اجتاح العالم . 


وسناك بسب طريفة عن 59 الظاهيرةء والعهيدة قبها على العالم 
الأمريكي الذي يرويها. فيقال إن أحد العلماء الروس في عهد ستالين 
اهم اإهتمافا كبيرا بهذه الظأهرة . وأتحذ بلبرس إرتياط التقاط الشمسبى 
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بالتغييرات الااجتماعية على مدى التاريخ ؛ فكان من نتيجة ذلك أن أعضى 
شطراً كبيراً من عمره منفياً في سيبيريا» بتهمة تغليبه لأثر البقع الشمسية على 
المادية الجدلية في إحداث التغيرات الاجتماعية الكبرى! . 

أما العالم تشييفسكي فيقول إن أخطر الأوبئة: الطاعون والديفتيريا 
والكولير! في أوروباء والتيغود فى روسياء والحصبة الوبائية في شيكاغو. 
كلها حدئت عند أوج التشاط الشمسي الذي يحدث كل 1١‏ سنئة. بل إنه 
يزعم أن الحكومات التى حكمت إجاثرا عن سئة 187٠‏ وحتى سنة 
8 كانت كلها حكومات ليبرالية متحررة في السئوات التي بلغ فيها 
نشاط البقع الشمسية ذروته» وأن المحافظين لم يصلوا إلى الحكم إلا في 
سنوات الهدوء الشمسي! . 

وقد تتابعت التجارب في الشرق والغرب بعد ذلك لقياس آثر النشساط 
الشمسي بطريقة أكثر دقة. وقد تم الشطر الأكبر من هذه التجارب على يد 
العالع اليابالى ماكى تاكاتا الأستاذ يجامعة توهو. كان هذا العالم قد 
إلى إخعتبار لقياس الزلال في الدم أطلق عليه «تفاعل تاكاتاه وتم تعميم هذا 
الاختبار في المستشفيات. ومن المعروف أن نسبة الزلال والبومين» في 
سائل اندم ثابتة عند الوجال» متغيرة عند التساء تبعأ للدورة الشهرية . 

في عام م9١‏ أفادت كل المستشفبات التي تستخدم هذا الاختبارء 
عن زيادة مفاجثة غير طبيعية فى نسية الزلال عند الجنسين . فأجرى تاكانا 
إختباراته على رجلين يبعد كل منهما عن الآخر مأثة ميق أجراها يومياً على 
مدى أربعة أشهر» فوجد أن التغيرات في نسية الزلال متطابقة لديهماء 
فاستنتج من ذلك أنها ترجم إلى تأثيرات كونية أنية من الفضاء . 


ا ؟ 


وعلى مدى عشرين عاماً. استطاع تاأكاتا إثيات هذا الاستنتاج علمياً. 
عندما اكتشف أن هذه التغيرات تتم عند قيام نشاط كبير في البقع الشمسية 
يؤثر على المجال المغناطيسي لالأرض . 

وقل دعمت -جهود العالبم الياباني . ما قام به العلماء السوقييت من 
تجارب حول أثر النشاط الشمسي على ألدم. وقد اقتضى هذا إجراء ١١١‏ 
ألف اختبار على نزلاء مصحات البحر الأسود لقياس عدد اللخلايا 
الليمفاوية في الدم ووهي نخلايا صغيرة تشكل ما بين 7١‏ إلى 8” في المائة 
من الكرات البيضاء عند الانسانة وجدوا! أن النشاط الشمسي المكئف 
يفط بتسية هذه المخلذيا عن مععدلها الطبيعي . وقل. لااحظلو! أنه أثناء النخاط 
الكبير للبقع الشمسية في عامي 5م /اه194ء تضاعف عدد المرضىي 
الذين يعانون من أمراض تعود إلى نعص الخلايا الليمغاوية . 
حوادث المرور أيضاً. 

وهناك العديد من الأمراض التي تتأثر مباشرة بالااضطرابات المغناطيسية 
الي يسببها نشاط البقع الشمسية. متها عرض الحلحنة والتدرتن الرئتوي . 

ففي /إ١‏ مايو 19694 » حدثت ثلاثة إنفجارات شمسية عنيفةء وفي أليوه 
التالىي دخل إل , مستشفى البحر الأسود عشرون مريضاً يعانون من أزمة 
قلبية حادة . هذا مع الحلم بأن المعدل الطبيعي اليومي لمثل هذا المرضى لا 
يزيد على حالتين في اليوم. 

كما وحد أثنان من كبار أطباء القلب الفرنسيين .صلة قوية بين النشاط 


ا 


الشمسي وهبوط القلب الناتج عن الجلطة. وقد أثبت أن الاشعاعات التي 
تنتجم عن النشاط الشمسي تساعيد على تكوين السلطات بالقرب معن 
الجتدء وان هذه الجلطات هي التي تؤدى إلى الانسدادات المميتة في 
الشريات التأجى. 

الغابت من هذا كله أن الكثير من وظائف الجسم تتأثر بالتغيرات التي 
تحدثها الشمس في المجال المغناطيسي للأارض . وهذا يجعلنا نتوقع أن 
يكون التأثير الأكبر منصباً على الجهاز العصبيء لاععماده في عمله أساساً 
على نظام خاص. من المنبهات والمثيرات الكهربائية . 

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على حوادث المرور في روسيا 
وألمانياء أنها تتزايد إلى أربعة أضعاف معدلها الطبيعي في اليوم التالي 
للانفجاراءت الشمسية . كما أن دراسة أجريت على حوالي ١‏ ألف مريضص 
إحد المستشفيات العصبية بنيويورك» كشف عنه زيادة ملحوظة ق 
حالات المرض في الأيام التي يعلن في المرصد الفلكي عن تنشاط متزايد 

كما امتدت أصابع الاتهام إلى القمرء تسقطه عن عرش الغرامء وتطلق 
عليه لقب «القابلة الكبرى». ها هي أليوم تشير إلى الشمس. . وتصورها 
ككرة عملاقة تمزق في ثورتها ذاتها على شكل انفج '_ات عاصفة مجنونة 
وتقذف الكواكب من حولها بألسنة من إشعاعاتها التي تزرع الأويتة على 
أرضنا . 

فماذا عن باقي الكواكب والنجوع التي تعبر فضاء الكون في حركة دائمة 
لآ تعرف السكون؟ . 

الم 


الفصل الثالث 


الانسان .. والكوا كب 


هكذ! نحن . نسعى على أرضنا دون أن ندري طبيعة الخيوط التي 
تتحكم في حركاتنا وتحيلنا الى عا يشبه عرائس الماريونيت . ظ 
نولد ونشب. وتتعلم . نتصور أنتأ نختار مهنتها في الحياة كأطباء أو 
علماء أو فتأنين أو عسكريين بمحض إرادتنا. . وننسى أن الخيوط الي 
تتحركنا وتدفعنا الى هذا الصوب أو ذاك تتصل بالكواكب التي تسعى في 


يرتحل معنا في مجموعتنا الشمسية ثمانية كواكب "أخرى» تدور كلها 
بتفس الطريقة حول الشمس فيما عد! عطارد وبلوتىو متخذة جميعاً نفس 
مستوى مسار الأرض . وحن نعلم أن الكواكب تؤثر على بعضها البعضص 
بنظام دقيق » وليس آدل على دقة عذ! النظام من أن ويل استطاع في عام 
414 أن يقول بوجود كوكب آخر غير الثمانية المعروفة في ذلك الحين» 
عن طريق حساب علاقات الجاذبية بين الكواكب المعروفة. ولم نكتشف 
ذلك إلكوكب» بلوتو, إلا في عام .1814٠‏ 


في عنام 24 أوكلت شركة آر. سي. أى. الأمريكية الى جون 
نلسنون مهمة دراسة العوامل التى تؤثر على الاستقبال اللاسلكي. وكان 


ا 


معروفاً في ذلك الحين أن البقع الشمسية هي صاحبة المسؤولية الأولى في 
ظاهرة التشويشء لكن الشركة أرادت أن تصل الى إمكان التنبؤ بمحذدوث 
مثل هذ! التشويش في الاستقيال اللاستلكي. بطريقة يقنة أكثر دقة . بدأ نلسون 
بدراسة تاريخ الاستقبال اللاسلكي الضعيف مئل عام 14179 فوجد ‏ كما 
توقع - أنه يرتبط بنشاط البقع الشمسية؛ تكن الاكتشاف الملفت الذي 
توصل إليه ق دراستهء هو أن البقع الشمسية تفسها وما بصاحها من 
تشويش لاسلكى»ء يمحدثان عندما يتواجد كوكيان أو أكثر على استقامة 
وأحدة في اتجاه عامودى على الشمس أو على امتدادها. 

بد جون نلسون دراسته على ثلاثة كواكب هي الصريخ والمشتري 
وتحل. واكتشف أنه يستطيع بحساب أوضاع هذه الكواكب أن يتنبا 
بالنشاط المحتمل للبقع الشمسسة قبل -حدو وثة بدقة تصل الى 2/4١‏ بل 
وأمكئه بعد ذلك أن. يطور وسائل بحثه. بطريقة رفعت نسبة التنبؤ الصحيح 
إلى *35,/ . وإذاكانت شركة ار . ا . أى . قد سعدت بيده النتائج الي 
ستغيدها في تنظيم نشاطها اللاسلكيء, فقد سعد معها. أيضاًعلماء 
التنعجيم : لقد كان ذلك الاكتشاف أول برهان علمي على تأثير حركة 
الكواكب على إرضنا. 

لقد ثبت أن حركة الكواكب وأوضاعها تؤثر على المجال المختاطيسي 
للشمس. أوأأنها على الأقل مؤشر لما يمكن أن يحدث من تغيير في ذلك 
المعجالك » وأن تغيز المجال المغناطيسي للشمس: باريقة معينة يبعسث 
النشاط فى البقع الشمسية. ونحئ نعلم من الفصل السابق كيف تؤثر البقع 
الشمسية على حياتنا فوق الأرض . 


الذنا 


فإذا كانت الكواكب تؤثر على الشمس » فهي لا بد تؤثر على الأرضصء إذ 
إنها جميعاً أقرب الى الأرض منها الى الشمس»ء فيما عدأ عطارد. وفي عام 
هه 3 اكتشف أحد العلماء باستتداآم التليسسكوبت اللاسلجيء أن 
المشترى يرسل إشارات“لاسلكية قوية . ذات موجات طويله وقصيرةء بقوة 
تصل 7 بليوب وات. كما اكتشق: أن الزهرة وزحل يصدران موجات 
لاسلكية قوية. ونحن على سطح الأرض ٠»‏ نتلق بلا توقف هذ! الفيش من 
الموجات , : ئ 

وتأثير الكواكب علينا لا يقف عند حد الموجات التي تصدر عن 
الكوكب نفسه. بل إثنا نتأثر جزئياً بالذيل الكهرومغناطيسي الذي يتركه 
وراءه كل كوكب عند حركته في الفضاء . والمعروف أن الأرض نفسها تترك 
خلفها ذيلاً يجاوز طوله خمسة ملايين ميل . هذا الذيول تخلفها التواكب 
في -حركتهاء ويبقى تأثيرها قوياً لفترة ما بعد أن يتحرك الكوكب مبتعداً. 
قذائف الاشعاع لا تنتهي 

والكون .كما نعرف» لا يقف علد حذود مجموعتنا الشمسية . في 
الليائي الصافية يمكننا أن نرى حوالي 7 آلاف جسم سماوي. أغلبها أكبر 
مرخ شمسمما وهذه الاجسام السماوية مع غيرها تصنع مجرتنا . واخلفب هذه 


المجرة ينائر حوالي عشرة بلايين مجيرة أعصرى . . كل هذه الاجسام 
السماوبة تتا الشعاعات الصادرة منها بشكل عتفأودت 8 


بعيض.س هله التعجوم يرسل مو جاتيه اللاسشحكية طوال الوقست » والبعيضص 


ين 


الاخر تصدر عنه إشعاعات قوية كلما مر بتغير عليف في تكوينه » كما أن 
بعض النجوم تتفجر في الفضاءء» مصدرة كمية هائلة من الطاقة الكونية عند 
تحولها إلى غبار كونى . والأرضى تتلقى هذ! الخليط من التأثيرات عند بداية 
تكون السحياة عليها. 

وقد توصل العازم جيمس كلارك ماكسويل في منتصف القرن التأسع 
عشرء الى عدة قوانين تحكم الظواهر المختاطيسية والكهربية. مما أحدث 
انقلاباً في العلوم الطبيعية . أحد هذه القوانين يقول إن التشويش في 
المواجات الذى يحدث فى كوكب ماء يتتقل الى الكواكب الأخرى. وقد 
أطلق ماكسويل علسى وسيلة انتقال هذا التأثير بين الكواكب إسسم 
«الموجات الكهر ومغناطيسية)»). ووجد أنه بصرف النظر عن طبيعة هذأ 
التشويش أو مصدره» فإن أخباره تنتقل دائماً بنفس السرعة» سرعة 
الضوء . 

والطيف الكهر ومغناطيسي يتضمن باللإضافةالى الأشعة الضوئية . أشعة 
سينيةء وموجات الاإذاعة والتليفزيون. وهذا الطيف ينتشر على عدى 
واسعء وتتنوع دائحله أنواع الامواجء ابتداء من الموجات الطويلة التي 
يزيد طولها عن محيط الأرض ؛ الى الموجات القصيرة التي تتكدس 
وتتضاغط بحيث يغطي البليون منها بالكاد ظفر الأصبع . ونحن على 
الأرض نتلقى باستسلام كل هذا الفيض المتدفق عليناً. وإذا كتا بحكم 
تكويننا ‏ أقدر على الاحساس بالموجات الضوئية التي تتوسطهذا الطيف» 
فإن الحياة تدرك أيضاً باقي اللإشعاعات التي تتدفق في إطار موجات الطيف 
الكهر ومغناطيسي . 

م 


الخنا فس الطائرة والجادبية 

'وحتى نعرف أثر الإشعاع على حياتناء يجب أن نلقي نظرة على مكونات 
الإشعاع . فالمواد المشعة تتوفر على أرضناء والتغييرات الشووية الى 
تجرى داخلها تطلق ناداية أنواع من الإشعاعات : إشعاع وألفأ» الذى يمكن 
صده بصفحة من الورق» وإشعاع وبيتأ» الذنى يستطيع أن يخترق رقيقة من 
رقائق الألومنيوم, وإشعاع وجاماء الذي ينتقل فى القضاء بطاقة متعاظمة 
إلى حل أنه يشئر على اختراق حاجز من الرصاص . وهصذه الاشعاعات 
تكون على درجة من القوة بحيث تشعر بتأثيرها الحيوانات التي في أعمق 
الكهوفء والكائنات التي ترقد في قاع المحيط. 

ونحن نتأئر أيضاً بقوى الجاذيية التى تتحفظ للكون -حركته. وإذا كانت 
الموجات الكهر ومغداطيسية يتحصر تأثيرها على شحنة أو تيار كهر بي + فإن 
موجات الجاذبية: تؤثر على كل أشكال المادة. بل إن قوة السجاذبية التى 
تصلنا من قلب مجرتناء تبلغ عشرة آلاف ضعف الطاقة الكهرومغناطيسية 
الى تؤثر فينأ ثآ 

وقد أمكن للسلماء تسجيل الموجات المخناطيسية القادمة إلينا من أرجاء 
الكون. إلا أننالم نعرف بالتحديد تأثيرها علينا إلا في أثر التجارب التي قام 
بها عالِم أحياء سويسري على يعض الخنافس الطائر ة. فقد وضع سرياً من 
هذه الختافس داخخل وعاء معتمء فو جد ألا تتجيب لتقريب كثلة من 
الرصاص لا تراها. تضمنت التجربة تقريب كتلة من الرصاص يزيد وزنها 
على ١م‏ رطلا من الوعاء المعتم ‏ فتجمعت الشنافس في الجائب البعيد 


الى 


من الوعاء . بالرغم من عدم رؤيتها لكتئة الرصاص » ورغم أن التجربة قد 
جرى ضبطها بحيث تستبعد أية تأثيرات جائبية أخرى. لقد شعصرت 
الحشرات بتغير الجو الجاذبي نتيحة لاقتراب كتلة الرصاص . وبنئفس 
الطريقة يمكن للجو الجاذبي للشمس والقمر أن يؤثر على حياتنا وسلو؟"٠.‏ 

فما هو التأثير المحدد لهذه الموجات والإشعاعات التي تقذف أرضنا 
طوال الوقت . . مأ هو تأثير ذلك على حياتنا بالتحديد؟ 


لأول مرة في تاريخ العلم 

في عام 186٠‏ تفرع العالم ميشيل جاكلين لدراسة إيقاعات الكواكب 
ومدى أثرها على حياتنا. وقد ساعدة في بحشه ما جرى عليه العرف في 
أوروباء من تسجيل اللحظة المحددة للميلاد ضمن بيانات مولد كل 
شخص . قام جاكلين بجهد للجمسع بيانات الميلاد لعسديد من الساسء 
وعلاقة لحظة الميلاد بأوضاع اللكواكب بالنسبة للأرض : من واقسم 
الجداول القذشكية انخعتار جاكلين 5لاه عضوا من الأكاديمية الفرنسية 
الطبية كموضوع لدرامتته الأولى » فاكتشف - لدهشته ‏ أن نسبة عألية غير 
عادية منهم ولدوا عندما كان المريخ وزحل قد ظهرا أتوهما عند الأفق» أو 
كانا قد بلغا أعلى ارتفاع لهما في السماء. أراد أن يثبت من النتائج التي 
وصل إليها فأجرى تجرية أخرى على 508 إطباء شهيرين آخرين » فوصل 
ألى نفس النتيدجة , 

وهكذاء للمرة الأولى في تاريخ العلمء يظهر دليل على أثر الكوآكب في 


يسن 


حيائنا, ممأ يقيم جسراً جديدا بين العلم ومعتقدات المتحمين القديمة. 
فعلم التنجيم التقليدي. يقوم على افتراضص أن الظواهر الكونية تؤثر 
الحياة وأحدائها على سطم الأرض . والأبحاث العتمية الحديثة حول 
الطقس وعلاقته بإيقاعات وأوضاع الكواكب . جعلت من الصعب على أي 
عالم أن ينكر مثل هذا الفرض الذي يتبداه المنجمون. إلا أن مجال 

الأختلاف والنقاش ينحصر قل درجة هذا التأثير. . ورخم أن الكثير من 
مزاعم المنجمين لم تزل حتى الأن بلا سنف » ورغم أن الكثير منها يصعب 
قبوله على أساس علمي» إلا أن بعض هذه المزاعم على الأقل يجد كل 
يوم أدلة متزايدة على سلاعته العلمية . 

واصل ميشيل جاكلين أبحاثه على المهن الأخرى غير مهنة الطب» بين 
مشاهير الفرنسيين » ومرة أخرى وجد ارتباطاً مثيرأ به بين المهنة وأوضاع 
الكواكب لحظة الميلاد. فمشاهير الأطباء والعلماء يولدون عندما يصعد 
المريخ فوق الأفق» بينما يندر أن يوك الفنانون والمصورون والموسيقيون 
في ذلك الوقت. أما القادة العسكريون ورجال السياسة فيولدون في ظل 
شروق المشترى عند الأفق » بينا بندر ولادة العلماء فى ذلك الحين. 

وفى مواجهة المعارضة العلمية التى لقَيها جاكلين عندما إعلن نانس 
دراسته, والتي تتضمن أن التتائج التي حصل عليها تسحب فقط على 
النماذج التي أجرى, عليها تجار به قام جاكلين على مدى سنوات طويلة 
بدراسات مشابية فى إيطاليا وألمانيا وهولتد! وبلجيكا تضمدت 5*5 ألف 
حالة. فوصل الى نفس النتائج. العلماء والأطباء يرتبط ميلادهم بشروق 


ركنا 


المريخ وزحل . العسكريون والسياسيون وأبطال الرياضة يولدون عند 
شروق كوكب المشترى. الكتاب والمصصورون والموسيقيون لا يرتييط 
ميلادهم بظهور أي كوكب خاص من الكواكب» لكنهم بالتتحديد لا 
يولدون فى ظل المريخ أو المشترى كيا أن أصحاب المهارات الغردية 
كالأدباء وعذالى المسافات الطويلة يميلون إلى الارتباط بالقمر أكثر من 
ارتباطهم بأي كوكب من الكواكب . 


الكواكب تحدد مستقبتك 


لقد أثبعت دراسات ميشيل جاكلين أن هناك ارتباطاً إيجابياً بين أوضاع 
الكواكب ومهنة الوليد. ومن المهم هنا التاكد على أن الحديث يدور عن 
ارتباط أوضاع الكواكب وليس ارتباط الكواكب نفسها بالوليد . 

وحن قد لا نعلم إذا ما كانت خركة الكواكب هي الي تؤثر علينا 
مباشرة» أم أن أوضاع الكواكب في ذاتهاء هي وجه من أوجه نظام هائل 
للطاقة الكونية. على أي حال لا يهمنا هنا البحث عن صلحب الأثر الفعلي 
أو طبيعية حدوث ذلك الائر. فحن قد إكتشفئا الكهرباء واستخنعتاها. 
بكفاءة عالية» تزمن طويل قبل أن نفهم شيئا عن طبيعة عملها. ألمهم في 
هذا المجال هو دراسة الآثر الذى يحدث عليا. 

وقد واصل جاكلين تجاربه بعد ذلك للتثبت من فرض ختطر لهء وهو 
وحود علاقة بين أوضاع الكواكب عند ولادة الأبوين ووليدهماء لاختبار 
هذا الفرض عمل جاكلين لاكثر من خمس سنوات معتمدا على بيانات 


ضن 


المواليد لعدة مناطق حول بأريس .ء جامعاً المعلومات اللازمة لأكثر من ٠‏ ”؟ 
ألف سعالة طفل وأبويه. واقتضى عنه ذلك إعداد البيانات اللازمة حول 
أوضاع الزهرة والمريخ والمشتري وزجل عند مولد الحالات المي 
بدرسها. 

فى نبابة بحثهء ١‏ كتشف جا كلين دليلاً ثابتاً على أن الآياء والأمهات 
الذين يولدون عند طلوع كوكب معينء غالبا ما يولد أطفالهم في ظل نفس 
الكوكب . وقد وجد أن هذ؛ا الكشف يظيل قويا ثابتا في وجه العوامل 
المتغيرة الممختلقة. مثل جنس الوالدين ذكر أم أنثنىء وجئس المولود. 
وطول هدة الحمل. وعند مرات الحمل السابقة. غير أنه اكتشف أن 
الارتباط يكون أكثر ثانا عندما تتضق ولادة الأبوين عشد طلشوع نفس 
الكوكب . 

هذه النتيجة العلمية. يظهر ارتباطهاء بالفكرة القديمة التي تقول إن 
الطفل هو الذي يحدد موعد ولادته على أساس أن كل إنسأن يحمل بجينات 
الورائة التي تجعله أكثر حساسية لشكل معين من المؤشرات الكونية. 
ويستنتج جاكلين من هذاء أن مستقبل حياة الطفل يعتمد الى حد كبير على 
جيناته أو خحلاياه الوراثية وأن هذه الجينات تحدد, بالاضافة إلى وظائفها 
الأخرى. لحظة الميلاد. ويخرج من هذا كله. الى أن دراسة أوضاع 
الكواكب في لحظة الولادة؛ وتتيح الوصول الى نوع من التَنِوٌ حول 
مستقبل الوليدء وخصائص طبعه؛ وأتماط سلوكه الاجتماعي . 

ولكن. . . أليس هذا هو ما يقول به علماء التنجيم؟ وعلى الرغم مما 
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يبديه ميشيل جأكلين عن تحيز ضد هذا الاستخلاص.ء فلا بد من إلقاء نظرة 
أكثر قرباً على -حقائق فن التنجيم -حتى نستطيع أن نعرف بدقة» الى أى حد 
يمكننا أن نصدق دعاوى التنجيمء وما الذي يحق لنا أن نرفضبه من 
افتراضات ذلك إلغن . 


١ 


الفصل الرابع 


فأكو الأوها 


هكذا تحن على سطح هنه الارض . . . نتلقى كل ثانية» قبل مولدتا 
وحتى مماتناء ذلك المخليطالمعقد من التآثيراث المغناطيسية الكهربية التى 
تنش عن حركة ملايين الاجسام السماوية التي تسبح في قضاء الكون. ١‏ 

ونحن منذ قديم الزعن. سعى إلى استشفاف آثر هذه التأئيرات عليا. 
حتى تراكمت أوهامنا وخبراتنا فيما نطلق عليه «التتجيم». . فمأا هي -حدود 
الحقيقة العلمية في كلام المنتجمين؟ ! . 

كبداية للحديث:» لا بد أن نسقط من -حساينا كلية» مأ تنشره الصحف 
والمجلات في أبواب البخت والحظ» فهذ! النوع من التسلية ليس له أى 
أساس علمي أو ححتى علاقة حقيقية بفن التنجيم. وهذه التنبؤات تلقى 
الرفض الكامل الذى تستحقه من المنجمين ومن نقادهم على حد سواء. 

ولعل خير تناول لفن التنجيم الاصيل هو أن نمتحن الادوات التي يعتذد 
عليهاء وأن نبمحث في الطريقة ألتي يستتخدم بها هذه الآدوات. وأهم 
الآدوات الأساسية التي يعتمد عليها التنجيم هو ما يسمى وخريطة النجومه 
أو (الآور وسحوب). وهي خختريطة تفعصيلية للسماوات والأجرام السماوية 
من مككان وزمان ولادة الشخص. ولهذا فإن خريطة كل شخص لو رسمت 
بدقة تمختلف عن نعريطة أى شخص إخخر. كمأ تختلف بصمات الأصابع . 


ع 


ولتتحديد خخريطة التعجموم «أور وسكوب» لشخص مل هناك خمس 
حطوات : 


1 معرقة يوم ووقت ومكان الولادة . 


ان سات ألوقت الفلكي . ويستخلص من قواثم خاصسة على أساس 
توقيت جرينتش ومنه يتم تصحيح الوقت وفقاً للمنطقة وخطوط الطول 
والعرضص بالنسبة لمكان الميلاد ووقته «ذلك أن الطول الملكي لليوم 
يقل + دقائق عن توقيدا المعتاد» 

تحديد وعلامات الطالع» 

فجميع الكواكب تدور حول الشمس في نفس المستوى. لذأ 

فنحن نرآها تعبر السماء عير سحزام ثابت في الفضاء حول أرضنا. على 
هذا الحزام الذى يسمى دائرة الأبراج تتوزع 15 ممجموعة أساسية من 
النجوم. نطلق عليها الاسماء الشهيرة التي نقرؤها في الصحف كل 
بوع. وعلامة الطالع هي البرج أو النجموعة النجمية التي تشرق في 
الافق لحظة الميلاد. وهي ليست بالفسرورة وعلامة شروق 
الشمس» ». فإن قال شخص إنه يتبع برج الحمل فهذ! , يعتى أنه ولد بين 
مارس و١7‏ أبريل. فإذا ولد الشخص عند شروق الشسمس في 
أحد هذه الايام. تطابقت عنده وعلامة الطالع وعلامة الشمس». 


5 متحديد (علامة سمت السماء) : وهو البرح الذدى يكون فوق رؤوسنا 
عند الولادة . وأيضاً هذ؛ له جداوله الفلكة الجاهرة . 
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© ا تحديد مواقع الشمس والقمر والكواكب على خريطة الميلاد الفلكية. 
وجميم هده المعلومات يمكن الحصول عليها من كتاب يطلق عليه 
«الزيج » أو (التقويم الفلكى ) ويجرى نشره ستويا . 


متعلقة الرمال التاعمة 


من هذ! يمكننا أن تعترف بجدية أدواات التنجيم» مما لا يسمم لأى 
عالم بالاعتراض عليها من حيث منطقها أودقة حساباتها. وإذا كأن تقسيم 
دائرة الأجرام إلى ١7‏ قسماً يبدو تعسفياً بعض إلء ء» إلا أنه من الممكن 
قبوله طائما أنها كلها تحصر عند الأرض زاوية مقدارها ٠‏ درجة, 

على هذا نكون الأدوات الأساسية لفن التنجيم مستقرة» لا تحمل 
التشكيك , إنمأ يتشأ الجدل والنقاش حول اإستدام هذه الأدوات . أو 
حول الطريقة التي تستخلص بها الطوالع من خريطة النجوم. ومع هذا 
سثرى فيما يلى » ذلك الاتفاق الباعث على الدهشة بين العلماء ورجال 
التنجيم حو ل هذا الاستخدام. 

المنجمون يبدأون تفسيرهم لعلامات الميلاد بقولهم إن كل مأ على 
الارض يتأئر بما يجرى في الفضاءء يوافق العلماه على هذ!. المتجمون 
يرون أن الأشنخاص والاحداث والأفكار على أرضنا تتأثر جميعاً فى وقت 
تحققها بالظروف الكونية السائدةء والعتماء الذين أمضوا حياتهم في قياس 
التغيرات المتصلة في الكون وأثرها على الأرض يؤيدون هذ! الزعم. 
المنجمون يقولون إننا نتائر أكثر ما نتأثر بالاجسام السماوية الأقرب إلينا 
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التي تدخل ضمن مجموعتنا الشمسيةء وأن أكبر الشائبرات تجيها من 
الشمس والقمرء وما وصل إليه العللم في هذا المجال حول إيقاعات 
الشمس والقمرء مما تعرضنا له في الفصول السابقة, يعتبر تأييداً لهذأ 
القول. المنجمون يقولون إن أوضاع الكواكب بالتسبة لبعضه البعض لهأ 
تأثيرها عليناء ويؤيد هذا القول ما ذكرناه من أبحاث نيلسون حول ظروف 
الاستقبال إلا سلكي والتشويش . 


وأخيراء يصل المنجمون إلى منطقة الرمال الناعمة » عتدما يزعمون أن 
كل كوكب من الكواكب يؤثر في حياة الناس بطريقة خاصة وحتى هذأ 
الزعم » تسنده الأبحاث التي أجرأها ميشيل جاكلين ء والتى تعرضنا لها في 
فيمأ سبق » حول الارتباط بين الكراكب والمهنة. 


الأبراج والمثازل 


إذ! انتقلنا من مجال استخدام أدوات المنجمينء إلى الدلالات الشي 
ترتبط بأوضاح الكواكب والأجرام السماوية والتي يعتمدون عليها في قراءة 
الطالع . . إذا وصلنا إلى هذاء فإننا نصل إلى نقطة الخلاف الحقيقية بين 
العلماء والمنجمين. فإن هذه الدلالات تبدو تعسفية إلى حد يعيد لا 
يسندها أى أساس علمي. والمنتجمون أنفسهم لا يحاولون مناقشة هذه 
الدلاللات التقليدية المي وصلتهم سن أب لاقهسم ) ولكنهم يسلمون بها 
ويطبقونها بلا نقاش وهذا يقتضي منا الآن» بحث هذه التقاليد الموروثة 
لاختبار طبيعتها بشكل أكثر دقة . 
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عرقنا أن أوضاع الاجسام السماوية حول نقطة ثابتة من الارض في وقت 
محددء يمكن حسايه والتنبؤق به بدرجة دقيقة من واقع علم الفلك . غير أن 
رجال التنجيم يستنبطون من هنه الأوضاع بعضى التأثيرات والنتائج التي 
تتصل بالمولود في هذه البقعة واللحظة ‏ فيزعمون أن كل كوكب له تأثيره 
الخاص علينا (عطارد مثلاً هو كوكب الذكاء) ثم يقولون إن هذ! الصاثير 
يخضع بدوره لتأثير المجموعة النجمية التي تكون تجاهه في ذلك الوقت. 
فكل برس من الابراج له تأثيره الخاص أيضأه رج الستبلة أو العذراء يقال 
أنه يربح صمات التقد والتحليل عند المولودء من هذا يقول المتجمون 
إنه عندما يظهر عطارد في منطقة برج السنبلة عند مولد شخص ماء فهذا 
الشخص لا يتصف فقط بالذكاء, ولكنه يكون قادر! في نفس ألوقت على 
استخدام هذا الذكاء بكل مهارة وحذق. 


وخريطة المنجم تتضمن تقسيمات أخمرى. لا نريد أن نخوض في 
تفاأصيلهاء ولكنها تقسم دائر. ة الأجرام إلى ؟1 منزلاًء يبد! المنزل الأول 
عند نقطة الشروق في الاقق ويمتد خافهاء ثم تتتابع المنازل. حتى نصل 
إلى المنزل الثاني عشرء والذي يقع فو الافق الشرقي مبأشرة. وعلى هذا 
المنازل إلا إذا تمت الولادة عند لحظة مبارحة البوج لأحد المنازل 
بالضبط. 


وكما في حالة الكواكب والنجومء يكون للمنازل عند المنجمين 
صفاتها التقليدية . فالمنزل العاشر على سبيل المثال يرتبط بالطصسوح 
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والمركز الااجتماعي المتفوق . فإذا رجعنا إلى مثال الشسخص المولود عند 
اجتماع صطارد مع برج الستيلة. وإذأ تم ذبك الاحتصساع عثيك المنزل 
العاشر» يشول المنجم أله ذكاء ذللف الشعخص سيقوده إلى الشهرة . 


العلم يقو ل نعم 

ويواصل المتنجمون افتراضاتهم المعقنة» فيقولون إن شخصية الفرد 
«الي كلد بواسط.ة السكوكب».؛ وانعكاسات هذه الل٠دخصية‏ والسي 
تحكمها مجموعته النجمية؛ تتشكل كلها وفقأ لأوضاع الكواكب بالنسبة 
لعفها البعض . 

50 ظ بنع بصنع الكوكب زاع به مع كوكب إخخر فهذ! هو وعم 
والمواجهة ». وعتدما تكون قيمة هذه الزاوية صفرا» إى عندما يكونان 
عند نقطة واحدة #وصضع الاقتران ه فإن هذا اوضع يوحي بتأثير شدايد 
علي الأسحداث. وإذا كان أحد الكوكبين عند الأفق الشرق والآخر عند 
الأفق الخرلى بصنعان زاوية قدرها 148٠‏ درسة ووضصم التقابل ع فهذ! 
وضع سليى يكشف عن :عللا'قة سيئة. وإذاكان أحد الكركبين عند الاق 
7 فوق رؤوسنا يصتعان زاوية قدارها 4٠‏ درجة فهذا أيضاً مؤ 

أما إدا حير الكوكيان سنبياأ زأوية 17٠‏ درحدع فهذا فهذا وضع 
اياي يُكشف عن علاقة طيية. ومن هذا ستبط التجموتن دلا لاتهم 
التقط بيه _ 

مثلاء يقال إن أورانيوس يرتبيط (بالتغيير المفاجبىء). 'وبلوشو يرتبط 

(بالازالة). ويحدث مرة كل 1١6‏ سنة أن يصبحا في وضع الاقثران. وقد 
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حدث هذا عام 1978 فيقول المنجمون إن أي شخصى يولد في ظل هذا 
الاقتران يكون نؤهلاً لان يصبح زعيماً عالمياً يتمتع بقوة هائلة إما في أتنجاه 
الخير أو في أتاه الشر. 

لكي نختبر سلامة هذه الاستخلاصات» لايد لتنا من الرجوع إلى 
الأبحاث التي قام بها اأخاام نيلسون لحساب شركة وار سى . أىة 
الامريكيةء لدراسة أثر أوضاع الكواكب على جودة الاتصال اللاسلكي, 
والتي تعرضدا لها فيما سبق. لقد اكتشف نيلسون أن التشويش على 
الاتصال يصل إلى مداه عندما تكون الزاوية بين الكوكبين 4١‏ أو ١م!‏ 
درجة» وهوما يصفه المتجمون بالمواجهة السيئة. كما وجد ليلسون أيضاً 
أن أحسن ظروف الاستقبال اللامنلكي تتم عندما تكون السزاوية بين 
الكوكيين ٠‏ أوا٠*7!‏ درجة بالنسبة للشمسء وهو ما يصفه المشخصون 
بالوضع الطيب. وهذا سند علمي جديد. في صالح التنمجيم . 
المهمة المستحيلة 

إذا حاولنا امتحان تفسيرات المنجمين وتطبيقاتهم » وضعنا أتفسنا أمام 
مهمة مستحيلة. فأغلب استنتاجاتهم غير منطقية بالمرة» لا يدو له أي 
أساس. يحتمل المناقشة. وأصول هذه التفسيرات والاستسخلاصات الخامضة 
غارقة في بحر من الخرافات والأساطير القديمة التي لا تحتمل الفحص 
والتدقيق , وكل ها نستطيم أن تشعله, هو أن نمتحن نتائس تطبيقانهم دون 
محاولة بحث -جذور هذه التطبيقات . أو النظر في الطرق التي سلكها علم 
التدجيم للوصول إلى هذه الاستمخلاصات . 
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لعل أهى الابحاث العلمية في هذا المجال. هوما قام به العالم النفسي 
الأمريكي فرنون كلارك عام 456 , بدأ كلارك بمحاولة للتثبت من عدى 
صنق تنبؤات المنجمين المستمدة من الشرائط الفلكية ‏ 

جمع كلارك الخرائط الفلكية لعشرة أشخاص عملو! لوقت طويل في 
وظائف ثابية » وقد تضمنت قائمته : موسيقار» أمين مكتية » طبيب بيعلرق» 
تاقد فني » مومس.ء بائع كتباء عالم أعشات : مدرس أداباء لاعب 
عراكسء طبيب أطفال. نصفهم من. الرجال ونصفهم من النساء. وكلهم 
عن عواليد أمريكاء وأعمارهم بين 26 و59 سنة. أعمطيت المخراشط مم 
قائمة عستقلة بالوظائف لعشرين منجمأء وطلب إليهم تحديد الخريطة 
الفلكية التى تخص كل وظيفة. فاستطاع /إ! منهم أن يصلوا إلى نتائج 
ملفتة » مما يمخرج الآمر عن نطاق الصدفة العشوائية 
مضى كللارك بعد ذلك في اختباراته لمغرفة مدى قدرة المنجم على التنبؤ 
بأثر الخريطة الفلكية على أحداث الحياة الششخصية . فأعطى نفس 
المنجمين عشرة أزواج من الخرائط الفلكية ومع كل زوج قائمة بتوأريخ 
بعض الأحداث الهامةء مثل الزواج ء وإنجاب الأطفالء والانتقال إلى 
وظيقة -جديدةء والوفاة. وكان على المنجم أن يحدد أي الخريطتين هي 
الى تخص الشخص صلحب هذه التواريخ. وزاد من صعوية العمل أن 
كل زوج من الخراشئط كان لاششاص عن نفس اللجنس ومحل الاقامة 
والعمر. إستطاع ثلاثة من المنجمين أن يصلوا إلى الحل الكامل » 
واستططاع الباقون أن يصلوا إلى نتائج أقل لكن لا يمكن أن تنسب إلى 
الصدقة ‏ 
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لم يكتف كلارك بهذا فقام باختبار ثالث . جعل فيه تطاق المعلوسات 
المتلحة ضيقاء فاستبعد كل المعلومات» واكتفى بإعطاء كل منجم عشرة 
أزواج من الخرائط الغلكية وطلب إليهم أن يحندواء أى نعريطة من كل 
زوج أصيب صاحبها في إحدى مراحل عمره بالشلل المنخي. وهنا أيضاً . 
حقق المتتجمون نتائج إيجابية بشكل ملفت . لا يمكن لآى عالم مدقق أن 
ينسيها إلى الصدقة , 

من هذا كلهء نرى أن تقاليد التنجيم لا يمكن أن تكون مجرد خرافات 
. مختلطة لا معنى لها. ولكنها أداة حقيقية يمكن استخدامها لاستخلاصض 
قدر من المعلومات اعتماداً على خريطة فلكية بسيطة . : وهله المعلومات 
التي تحصل عليهاء لا يمكن الوصول إليها بأى أداة أخري. من الادوات 
التي بين أيدينا هذه الايام. 


؟ه 


1 الخامس 


النوم . 1 هته الظاهرة التي تتكرر في -حياتنا كل م + مشل مولد نا 6ت 
رحيلنا عن هذا العالم . . ماذا نعرف عنه؟ . . هل هو حالة سلبية من الوكود 
والخمول؟ . . وما هي طبيعة الأحلام التي تغمرنا خلال ساعات نومنا؟ , . 
وماذا تقول التجارب العلمية التي تجصسرى في أنصاء العالم حول الشوم 
والأجلام؟ . 1 

لقد فقدت كلمة والنوم» معناها كاصطلاح . .اثيت أنه لاا يوجد حالة نوم 
واحدةء بل لقد ثبت أن خلايا المخ تكون في أوج نشاطها أثناء النوم. 
ولعل ما لفت نظر العلماء الى حراسة هذه الحقيقة والتثبت من صدقهاء مأ 
تردد عر أن الكثير من العلماء والفنانين والأدباء أنجزوأ أفضل أعمالهم 
وهم في حالة أقرب الى النوم. . الفيلسوف العالم العربي الكبير ابن سينا 
يقول وومهما أخذني أدنى نومء كنت أرى تلك المسائل بأعيانها في نومي »؛ 
واتضمح لى كثير من المسائل في النوعة . الشاعر الشهير كو ردج وضع 
إلهامانه الموسيقية تتشكل كالأحلام بلا تدخل من إرادته. حتى العالم 
الكبير نيوتن . يعترف بأنه وصل ألى حل أعقد المسائل الرياضية بالتفكير 
فيها قبل النوم . 


كن 


والنوم أمر طبيعي بين الكائنات الحية. بعض الأسماك ترقد يجسمها 
عند القاع بمجرد حلول الظلام. وأغلب الطيور تنام مغمضة عيونها وقد 
دست رؤوسها تحت أجدحتها. حتى طيور البحر تنام وهي عائمة ؛ مصدرة 
حركة منتظمة من إحدى ساقيها حتى لا تنحرف الى الشاطىء وتصيح صيدا 
سهلاً. أما الدرفيل قينام وإحدى عينيه مفتوحة أل الأسرء ثم يغمضهاأ 
ويفتح العين الأخرى بعاد فترة من الزمن . والبقرة تنام مفتوحة العينين » كما 
تواصل أثناء نوهها اجترار طعامها. حتى الفيئة والزراف تمر في فترات من 
التوم» بل وتنبطح متمددة على الأرض في بعض الأحيان . 


إجابة صعبة عن سؤال بسيط 


والنوم أمر طبيعي بين الحيوانات العلياء فالكثير منها يقضي ثلث حياته 
نائمأ» وبرغم هذا فما وصل إليه العلم حول هذه الظاهرة قلي ء ونحن لا 
نعلم من هذا القليل إلا الآقل . 

مأهو النوم؟. . كان دافيك فولكير من جامعة ويومتج هو اول سنن 
أكتشف صعوبة الوصول إلى إجابة دقيقة عن هذا السؤال. وبعد 
دراساتت وإسعة استطاع فولكير أن مامد سيع مرآ حل لأ نسميه النوم. . 
إبتداء من حالة الوعى الضعيف لمن يسير على قدميةء ححبى أعماق 
الكابوس المطيق. 

ماذ! يحدث إذن على مدى هذه المراحل؟ . . عندما يبدأ المخ في هذا 
النوم » تتخير طبيعته الكهر بائيةق فتحشد فيه أشعة ذات موجة طؤيلة تسمى 
«ألفاو وهذه مرحلة إنتقالية بين اليقظة والنوم» قد تتضمن بعض المخواطر 


ات 


المتفرقة التي لا تنصف بالثقل العاطفي المتوفر في الأسملام. 

بعد عدة دقائق ينتقل المخ الى سحالة أخخجرى ؛ تختلطفيها مختلف الأنواع 
من الموجات الكهربائية ذات الترددات المتبايتة؛ هذه هي المرحلة الأولى 
من النوم الفعلي + وألتي تستمر ما بين دقيقة واحدة وسبع دقائق . 

بحد ذلك نظهر على جهاز قياس كهرباء المخ. خطوط مهتزة مشرشرة 
غير مستقرة إيذانا بالدخول فى المرحلة الثانية من النوم. والأشخاص الذين 
يتم إيقاظهم في أى من المرحلتين السابقتين » يصرون على أنهم لم يكونوا 
في حالة نوم . 

تبدأ المرحلة إلثالثة بانخفاض في النشاط الحيوى للجسم . . 
القلب. ضغط الدم درجة الحرارة. وجهاز قياس كهرباء المخ يرسسم في 
هذه المرحلة قمماً وآغواراً وأسعة قياساً على مأ يرسمه في حالة اليقظة . 

هنا. يمكن لأى مراقب أن يجزم بأن الشخص في حالة نوم -حفيقيه . 

عندما يدخخل الشسخصسص النائم في المرحلة الرابعة. تزداد عوجات المخ 
تبأطؤا . وهىي مرحلة عتميزة يصعصب إيقاظ النائسم منها. وإد! ثم إمقاظ 
الشخص أثناء هذه المرحلة لا يتذكر أى أحلام أو خمواطر رآها في نومه. 
هذا على الرغم مما تؤكده أجهزة القياس المختلفة» من أن المخ يكون في 
حالة نشاط عقلي. والثابت أن هذه المرحلة هي الميدان المفضل لنشاط 
أولئك الذين يتكلمون أو يمشون أثداء النوغ. لهذا فإن الشخص الذى يسير 
أثناء نومهء متفادياً العقبات التي في طريقسه» وريمسا مبسدياً يعض 
الملاحظات الخامضة المختلطة» هذا الشخصى لا يسمع أو يرى عن هم 
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حوله من البشرء وإذا تم إيقاظه. لا يذكر شيئاً عما فعله أو قاله. كما لا 


بعد تسعين دقيقة تقريباً ينتقل الشخص من حالة الثوم العميق هذهء الى 
عالم غريب يطلق عليه والتوم المتناقض» أو النوم الظاهري. والاصطلام 
العلمي الشائع لهذ! النوع هن النوم هو نوم -جركة العين السريعة و تع 
س), وهو يسمى ألنوم المتناقض أو التلاهري , لأآن موجات الميم تخلاله 
تكون مشابهة لموجات المخ في حالة اليقظة . 


من الباليه إلى رقصات الأدغال 


إذا شيهنا المراحل من الأولى وحتى بدأية الرايعة بالباليه الهسادىء 
الرتيب . فإن مرحلة النوم المتناقض تجيء أشيه برقصات الآدغال الأفريقية 
العنيفة المسحمومة . وفي هذا النوع من. النوم تتداوبثك الجسم بجميع مرافقه 
حالات من النشاط المتعاقب. الجهاز العصبي يعطي إشارة بداء النشاطء 
ضر بامتر القلب تشاعد ؛ درسسة حرارة المجسم ثرتة ع ضغط الكم يصييم 
مضطرباء تتدافق اطرمونات وزلأحاض الامينية » بتساحد إيقاء 
التنفس. وتحت الحفون المسدلة» تبدأ العين حركتها بسرعة خحرافية لا 
يمكن أن تتحقى في حالة اليقظة . 

هذا النشاط المحموم أثناء النوم المتناقض يكون مصدرا لكثير من 
المخاطر. فيعاني مرضى قرحة الأثنا عشر من زيادة ملحوظة في إفراز 
الأحصماض الأميدية. كما أن فترات النوع المتناقض المكثفة» قف تسبب 


باع 


ضربة قاضية للجسم معلما يحدث في أزعات الشرياك التاججي, وهذا ينفي 
ما يشاع عن أن الوفاة أثناء النوم 5 تعتبر نهاية هادئة. فقد أثبتت البحورث أن 
النوبات القلبية تأخذ مكانها غالبا أثناء الترددات الموجبة العالية للمخ 
خلال النوم المتناقض . ونتيجة لهذ! النشاط يرتفع معدل النشاط الكيمياثي 
في النجهاز العصبيء وهذا يفسر السيب في أن بعض المرضي النفسيين. 
يذهبون الى النوم في -حالة اكتثاب + فيستيقظون منه في حالة جنود. 


وينتقل نشاط المخ في هذه المرحلةء إلى الحالة المختلطة التي نسميها 
الأحلام . ٠‏ دمجع السر في معاتاتناً أثناء بعضى الأحلام والكوابيس» الى 
التناقض الذى : تتميز به هذه المرحلة .. جسد ثائم ومخ نشيط. فالشلل 
النسبي الناشىء عن تناقض النشاط العضلدي ألشاء الشوم» يحول بين 
الشخص الذي يحلم وبين ممارسة النشاط المناسي لأحلامه. وهذأ يفسر 
عجزنا عن الصراخ أو الهرب أثناء الأحلام المفزعة . والأحلام التي نذكرهها 
عندما نستيقظ ويسهل عليئا استعادتها. هي الأحلام التي تجري أثناء النوم 
المتناقضء نتيجة للصحوة الديئأمية في الجسم . هله الآحملام 5+ تتميز بأنهآ 
أكثر إمعاناً في الخيال من تلك الأجلام التي تسعرى عندم! تسود المخ 
الموجات ذات التردد البطيء أثناء النوع . 

مع تقدم الليل » يزداد الخيال العقلي كثافة فى الأحلام على جميع 
مراحل التوم. ويتكرر محدوث -حالة النوم المتناقض . ونحن عندما نستيقظ 
لحالنا دون مساعدة أحد أو شيءء غالبا ما نفيق من إحلدى سمالات النوم 
المتناقفى ‏ 


ثم 


لقد أئيتت التجارب العلمية حول ظاهرة النوم ؛ أنه ليس بأى حال مرحلة 
ركود وخمول. فهو المجال الأعظم لصيانة البدن» واستعاضة ما فقد من 
عتأصمر -حيويتة »> وتحضير العذيف من المواد الكيميائية اللدزمة أنه , 


صماع الأمن 


النوم المتناقضى هو اللغز الذي حير الباحثين في طبيعة الشوع. لماذا 
ينشأ؟ ‏ . وما الذى يساعد على تحقيقه؟ . . وما الذي يوقف حدوثه؟. . 
ولقد أدى استخ دام العقاقير الى الكشف عن كثير من الاجابات » ذلك لأن 
أغلب العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية للإنسان, ذات صلة بالنوم 
المتناقض . 

وحرمان الشخص من النوع المتناقضىء يؤدى الى تغيرات بسيطة في 
سلوكه ء مثل تزايد التوتر الجنسي واتفتاح الشهية. إلا أنه من المستحيل 
حرمان الشخصى من النوم المتناقض على طول الخط. في التجارب البى 
نم فيها إيقاظ الشخص بمحرد ابتداء الحركة السريعة للعين التي تشير الى 
دخوله مرحلة الثوم المتناقض » في هذه التجارب وصلت حالة الششخص 
موصي التجرية إلى أنه كان ينتيل كب إلى النوم المتناقض. مباشيرة بمجرة 
السماح له بالنوع» نتيجة لتكرار إيقاظه وحرعانه من هذا النوع من النوم. 
وكأنه يعلن إصراره على تعويض ما فقده من نوم ضرورى لصحته اليدنية 
والنفسية . 


ف 
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البعض . إلا أنها جميعاً لم تصل بنا الى يقين حول هذه الظاهرة. يرى 
البعض أنه المجال الحقيقي لتجديد نخلايا الجسمء ويرى البعضى الآخر 
أنه فترة التنشيط الحسي للجهاز العصبي ألتي تساعد على نضجه» وهناك 
نظرية ثالثة 5 تقول إن النوم المتاقض هو مجال التفريغ المكئف للضغوط 
الى تنشأ تدريجياً على مخ الطفل فى مراحل التضج . 


وقد أجريت بعض التجارب على الحيوانات لحرمانها تماماً من النوم. 
فظهرت عليها بعض مظاهر النوم في يقظتهاء وبدت كبا لو كانت قد دخيلت 
في طور الهلوسة. أصبدحت عدوانية شرسة» وكشغت عن إحساس الجوع 
الشديدء بالإضافة إلى تزايد فى الاخساس اللشبى . ويقول العام الباحة 
ويحنت إن نقص النوم المتناقض ليس هو السبب المباشر في نحالة الهياج 
الغامضة التي تحدث للشخص » بل إن مرجم تراكم شحنات التشاط التي 
يخلقها الجسم دون تفريغ مناسب لها. فالنظام العصبي ينتج توعا من 
الطاقة الممخزونة التي يحتاج إليها الجسم في ردود الفعل المنعكسة ء إلتي 
يحتاج إليها الكائن الحي لتمده بدفقة من الطاقة في حالات الطوارىء. 
هذه الطاقة بسخترنها المخ لاستخدامها في اللتحظات المناسبة» إلا أن المخ 
له حدوده في اسحتمال نرأكم هذه الطاقة » ولا بد له من أن يفرغها من حين 
لأخخر ليضبط منسوبيها المعقول. وفقاً هذه النظرية يكون الشوم المتناقض 
هو عمسمام الأمن الذى يضيطتفريخ الشحنات الزائدة من هذه الطاقة ‏ 


مادأ عن الأحلام الي تر أهها عن خلالل مرحلة النوم المتناقشض؟ :. 


لحا وي 
بدت التجارب أن الأحلام ليست عملية مستقلة بذاتهاء بل «هى 
علية بو لوجية مضع لتغير النشاط العصى ى مراحل النوم امختاغة . 
فطبعة النشاط العقل تتغير وفقاً لتوع الموجات الكهربائية السائدة ف المخ ؛ 
ودو إن العقل بما يتمتع به من قدرة لا نهائية على التغير» يستفيد من هذه 
ألتى تعيش في غاسات أفريقيا الاستوائية الممطة فالطفل في قبيلة 
وسيلوى؟ يناقشس أجلامه مع عائلته على مائدة الافطارى فيقوم أفراد العائلة 
بمساعدته على تفسير الحلم ء وتبديد أي مخاوف نشأت عن ذلك الحلم. 
إذا وأى أحد الأبناء ة في الحلم أنه يوقع ضرراً بآخر. يكون عليه أن يعتذرء 
ويقدم لمن وقع عليه الضرر في الحلم هدية أو تعريضاً. أمأ إذا وقع بالابن 
ضرر على يد ششخص آخرء فيجب عليه أن يفاتحه في ذلك ء ويكون على 
ونفس الأمر يتم بين البالغين من أعضاء هذه القبيلة» يجتمعون يومياً 
العتماء الذين درسو مجتمم قبائل إسينوى؛ على مدي خمسة عشر عاماء 
إنهم يؤمنون بأن «أي شخصء بمساعدة أصحابه يمكته أن يواجه ويسخر 
وينتفع بكل ما يراه في أحلامه من كائنات أو أشخاص أو قوى». 
وعندما يحلم الطفل من أبناه القبيلة أنه يسقط من مكان مرتفع يتلقى 
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تهنئة من والديهء فيقولان له وهذا حلم عظيم ؛ بل إنه أفضل الاحلام التي 
يمكن أن نحلم بهازىى فإذا أجاب الطفل بأن الْخلم لم يكن رائعاً بالمرة. 
بل كان مفيفاً» يقول الكبار إن كل حل له غرض» وإنه ف المرة الثانية 
لأن مثل هذه الاحلام تعني أن عالم الأرواحم يسعى من شخلالها ألى إسبلال 
كوه ايك . و يمستطرد العالم قائلا «الغريب قي الأمر. أنه على مر الزن . 
بالتصليق في الفضاء ؛ وأن هنأ يحدث لكل أيناء الْعبينة؛ , 


ويسجل ذلك العالم, إن قبيلةة وسينوي» لا تعرف الحرب أو الجريمة 
العنيفة. وتتمتم بصحة عقلية ونفسية مدهشة. وهو يدعو الجميع ألى 
الانتفاع بهذه التجربة ء ويقول وإننا في الغرب . نفكر في أن كل ما نراه في 
نومناء لا يزيد على كوئه تعخريفاأ طغوليا يرجم إلى خلل نفسي . ذلك لأننا لا 
تبحث عن الخلفية الاجتماعية تهذه الاحلام, أو نسعى لإدخاطا كحتصر 
تربوي في حياتناء» وقد أدخلت كثير من الكليات الجامعية الى حقلل 
ممارستها العلمية» أسلوب العلاج بالأحلام المستقى من تجربة قبيلة 
« سيلو 1 . 


الأحلام وأرشيف الذكريات 


هله واحدة من الآدلة الني تكف أهمية الأسمللام . . ومن ناحية أخضرى 
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إليوم تنعكس على مادة الاحلام آلتي نراها في المساء, والتي تبدو كشعاع 
ضوء. خافت يسقط على عالم مظلسم غامض. ومخيف في كثير من 
الاحيان. فهو يرى أن الشخص الذي يحلم يبني الأشكال المجردة لحلمه 
تحت تأثير الوقائع اليومية وشرائح الخبرة التي مرت به طوأل اليوم السابق . 
ويرفض أولمان اعتبار الأحلام مجرد تمنيات طفوليةء كما يقول إن التوازن 
بين حياتنا وأحلامنا يمنعنا من البو بدقائق أحلامنا حتى لا تكشف عن 
أعباق ذواثنا. . و إن هذا الحكبت لرعور الأحلام يؤدى على السدى الطويل 
الى ضمور هذه الرموز وإعمالهاء فتفقد بذلك ما تقدمه تنأ من فرص 
الادر أك الذاتي. 

وف عام 15119 قام الطبيب الدمساوي أوتو بويتزل بعدة تجارب بنى 
عليها نظريته في الأحلام. دارت فكرة بويتزل حول أن الشيرات البصرية 
التي مرت بنا أثناء اليوم ولم نتمكن من رؤيتها جيدأء يجري تأصيلها 
وتنبيتها خلال الأحلام ليلاً. وعلى سبيل الاثبات العلمي لهذه النظيرية؛ 
أتى بويت ز ل بمجموعة من المتطوعين وعرض عليهم بسرعة كبيرة مجموعة 

من الشرائيح الملونة التي تأكد أنهم لم يروها من قبل . وكان على كل واحد 

عنهم أن يسجل ما يتذكر منها . ثم طلب منهم بعد ذلك أن ينتبهوا جيداً لما 
يوون في أحلامهنم : عنف عودتهم إليه في اليوم التاليء تحدث كل منهم 
عن أحلامهء واكتشف بويتزل أن هذه الأحلام كانت تتبع قانوتاً ثابتاً. كل 
ما أمكنهم تذكره من الشرائح في جلسة الآمس لم يرد في أحلامهم. . 
وإنما ظهرت فقط الشرائح إلتي لم يستطيعوا تذكرها بشكل شعوري عند 
رويتها . 
ذا 


وللتدليل على الأهميه الصحية حلام جرى في بعض التجارب 
عرال المتطوع اجتماعيا طوال ساعات اليقظة . كرد قعل لهذأ جاءت 
ألجلامه . على غير العادة. مئيئة بالنشاط الااجتماعي . ممأ يوقسح مايه 
التعريض. التي يقوع بها المخ عن طريق الاحلام» لتلافي التقصص المعضل 
بالتوازن النفسي للششخص . 

وفي دراسة لتحليل الاحلام. ثبت أنها لا تكون بالضرورة على شكل 
قصة أو سيناريو متصل ؛ يتتايعم على مدى مرآحل النومء تكنها تميل غالبا 
الى أن تبدأ بموضوع يتصل بلخبرات اليوم السابق» ثم تتتقل بالتدريج الى 
مراحل سابقة من العمر. عن هنا نشأت فكرة أن الاحلام هي الآداة التي 
تساعد الانسان على تنظيم أحداث اليوم السابق وتصنيفها» باسترجاعهنا 
ومقارنتها باخبرات سابقة» قبل إضاقتها الى مخزن الذكريات بالسخخ. 
ويدعم هذا الرأي» ما ثبت من وجود نشاط كهربائي قوى أثناء الدوم 
المتناقض .بالضيط ف المنطقة التي باسفل قشرة المخ (الغشاء الرمادي). 
والتى يعتقد أنها مركز أرشيف الذكرياث عند الاإنسان . 
ما بقي من صديقك؟ 


نحن ثميل الى التفكير في أجسامنا كما لو أنها ثابتة التكوين تقريباً. 
رغم أن خلايا الجسم ذات عمر قصير للغايةء فهي تستبدل بصفة مستمرة 
ليبس ققط عند سطح الجلد أو في التسيمم الداخبلي للأمعاء » حيث يرتفه 
معدل الاحتكاك المتواصل ٠‏ إنما تمتد عملية الاستبدال هذه حتى تصل 
إلى العظام . 


5 


ويقال لتوضيح ذلك ء إِنْ الصديق الذى تراه بعد غيبة طويلة » لن تجد 
به خلية وإلحدة بأقية منذ آخر لقاء معه. إنك تصافح وتعانق كائنا حياأ جديداً 
لا حتفظ من الكائن الحى القديم الذى كنت تعرفه خلية وإسحدة , 
عملية الابحياء والتجديد هذه تتم أثناء النوم. وفي مرحلة النوع الحرفي 
أو الكامل السابقة لمرحلة النوم المتناقض + يلصب التجديد والاحياء على 
خلايا أنسجة الجسم. لهذا فإنا بعد يوم شاق مليء بالجهد البدني 
المتواصلء نغرق في الشوم الحرفي الكاصل لغشرات أطول من الايام 
العادية . وعندما يقول أحدنا إنه بعد جهد اليوم السابق (نام كالقتيل) . فهو 
يعني أنه مر بفشرة أطول من الشوم الحرفي على حساب زمن النوم 
المتناقض . خلال ذلك النوع من النوم. يتسم أيضاً إنتاج الهرمونات 
الضرورية لنمو الجسم ويبدأ معدل أنقسام الخلايا في التصاعد بمجرد 
الابتداء في ألنوم . 
أما فيمأ يتصل بأنسجة المخ التي تمختلف عن باقي أنسجة الجسم . 
فتجديدها وصياتتها تتى خلال النوم المتناقض المشحوت بالأحللام. عنذما 
تتدفق الى الرأس فترتفع درجة حرارته . 
وأنسجة المخ تمختلف عن باقي ألسدحة الجسم . في أنها تشوقف عن 
النمو بعد عمر معينء ويقتصر جهد الجس.م بعد ذلك على الصيانة 
والترميم . فأغلب مراحل نمو المخ تتركز في الشهرين السابقين للولادة 
والشهر التالي لها. في هذه الفترة يتم تكوين القشرة الممخية (أو الغشاء 
الرمادي للمخع). لهذا فالطفل أثناء هنه الفترة تمتد أوقات نومه المتتاقضص 
ضعف المعدل الطبيعي , 
5 


وهف" يرجم أهمية الاحلام التي تجرى أثناء النوم المتناقضص» ويؤكد 
وظيفتها في إعادة البناء والترميم بالإضافة الى وظيفتها كعامل في عملية 
إعادة ترتيب الذكريائت وتصنيفها, 


ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين النوم المتناقض المشحون بالاحلام. 
وبين درجة إدراك ورقي الكائن الحي. فقد أظهرت الدراسات لت -جرت 
على المملكة الحيوانية؛ تدرجاً في إدراكها »وفقاً لطبيعة نومها. فعند 
المستويات الدنيا تكون الكائنات إما في حالة نشاط أو في حالة خمول. 
لكن إذا ما صعدنا في سلم الرقي الى الأنواع الأ كثرتطوراًء وبخاصة بين 
الطيور والثدييات» يكون لحالة الخمول في حد ذاتها وظيفة خاصة فعالة, 
وحاألة الخمول هذه عند الكائنات الأرقى من ذلك تتقسسم السى نوعين 
مختلفين من النوم» يتصل كل منهمسا بتسوع مختلف من العمليات 
الفسيولوجية والسيكلوجية. أما اللانسانء فييدو أنه قد خمطا خمطوة جديدة 
فى هذ! المجالء حققت له إدراكه المتميز عن بأفي الكائتائت . 


ولعل هذا هو سر حيرتنا في محاولاتنا المتصلة للوصول الى فهم واضح 
و مرمدايدت لمعنى وهدف النوم والأحاام في -حياتنا 1 
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تتفسير الأحلام 


يحكى عن الفيلسوف الصيني القديم شوائح تسوء أنه أفاق من نوه 
يوماء وقد رأى نفسه في الحلم قراشة. فقال: وهل أنا شوانج تسو الذي 
رأى نفسه في الحلم كفراشة. أم هناك فراشة تحلم الان بأنهسا شواج 
تسو؟!. 6. وقال المشكر الفرنسي باسكال وليس لدى الانسان يقين كامل 
حول ما إذا كان نائماً أو مستيقظأً. . من يدرى» فربما تكون يقظتنا هي 
النوم» ونومنا هو اليقظة!4. إما الفيلسوف ديكارت فيقول دلا أجد علامة 
واضحة يمكن أن أفرق بها بين حالة الضحو وححالة النوم. . 6. ثم يتساءعل 
الفيلسوف الألماني الشهير شو بنبور هدهل هناك حدوداً قائمة يمسكن أن 
تتعرف بهأ على الفرق بين الأحلام والحقيقة . . ؟8. 

هل نحن تحلم حقاً؟ . / وما هي دلالة الأحلام في حياتنا؟ وهي يمكن 
أن نصل إلى معرفة حقائق المستقبل اعتماداً على الأحلام؟ . . 

الروايات حول هذا الموضوع كثيرة» لكن ما يتقيله العلم قليل . أغلب 
الروايات التي تحكى عن رؤية أحداث في النوم تتحقق بعد ذلك في الواقع 
يرجعها العلماء لمحض الصدفةء بينما يتسم تفسير باقي هذه الروآيات 
بظاهرة والتخاطرة » أى الاتصاأل بين العقول البشرية عن بعد وبدون وسائط 
مأدية أو سحسية , وعندما نتطرق إلى طرح ظاهرة والتسخاطره (أو الثليباثي) , 


ا 


مثالية لاستشبال الرسالة التبخاطرية , وهم هذا؛ تبقي نسبة مصلودة من 
الأسجالام . يبدو أنها تتضمن رؤية لا شك فيها للمستقيل . 


والثابت أن الانسان منذ بداية تاريخ أجهد نفسه في البحصث عن 
تفسير لاحلامه. وخخرجت اليشرية من هذا الجهد بمجموعة من الاحكام 
حول :الطريقة التى يمكن بها تفسير كل حلم من الاحلام. وقد قال أحد 
الكتّاب في القرن الثالث الميلادي والمحلم الذى لا يتم تفسيره» هو يمثابة 
الخطاب الذى لم يقرأه أحد , . و وهو في هذ! يتفق مع بعض التفسيرات 
الحديئة لمعشى الحلم» والتي تصفه وبخطاب يوسهه الانسان إلى 
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في بعض الأحيان تكون الاحلام مباشرة فيسهل تفسيرها. فعندما نحلم 
بالفشل في مشروع ماء يعني هذا أن العقل الباطن يمخشى الفشل في أحد 
المشروعات الى نتصدى طاء فيقوم بإسقاط عنصر الفشل عل موضوع 
حلم . لك مثل هذ! امتقسيرء لا يرضى مفسرى الااحلام القد!مبى © 
فقديماً كان ينظر إلى الأحلام باعتبارها رسائل من الآلة أو الأرواح . 

وفرعون مصرى تحتمس, الرابع . عندما كان أميرأء رأى في نومه أن إله 
الشمس قد ظهر لهء وطلب إن تحور صورته على الارضء .يعتى تمثال 
أبو الهمولء من الرصال التي توالسى تراكمها عليه. وبمجرد أن جلس 
نتمس الرابع على عرش مصرء استجاب لمطلب الالهة. وفي انحاء 
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كثيرة من العالم القديم » كان المريض يذهب إلى المعبد » وينأم فيه -حتى 
يتاح للالهة أن تأني إليه في أحلامه وتعالجه. وقد إستمر هذا الطقس في 
أورويا حتى العصور الوسطى . 


في أوراق البردى 
عن كناب تفسير الأحلام الذى كتبه ارتيميدورس الرومالى عام ١5+‏ 
ميلادي . وجمع فيه ذلك التراث الذي ما زال حياً حتى أليوم. 


ولكن فن تفسير الأحلام يرجع إلى ما قبل هذا التاريخ بعدة قرون. 
فألواح الصلصال التى كانت تضمها مكتية الملك الأشورى اشور بأنيبال ؛ 
تحمل مجموعة تفغسيرات الأحلاع» وتشير إلى أنها مستمذة من تراث 
أقدم . بلى إن أوراق البردى المصرية التي يعود تاريخها إلى عام 0* قبل 
الميلادء كانت تتضمن تفسير! للعديد من الأحلام. وكتب تفسير الأحلام 
الحديثة التى ترتب موضوعات الحلم تردىباً أمجديأء وتعطى أمام كل 
موضوع المعنى الذى يقابله كيا فى القواميس»ء هذه الكتب تستمد الكثير 
من تفسيرها من تلك المراجع القديمة . 

وعلماء النفس لديهم هم أيضاً قواميسهم الخاصة بتفسير الأحلام . 
بعض المدارس النفسية ترى ق كل عاهو مذابب رهزا تعضو التذ كير: وكل 
ماهو مثقوب رمز لعضو التأنيث» وترى فى كل حركة إيقاعية متكررة 
رمزا للاتصال الجنسى . وبعض المدإرسى التفسية الأخرى ترى فى الأسلام 


٠‏ “ين 


إشارة إلى التجارب والمخاوف البشرية الموغلة في القدم. ثم هناك من 
بين علماء النفس من يرى في الأححلام تعبيرا شيخصياً عن الرغبات , فقول 

بأن الإنسان مسثول عن أخخطائه اللاشعورية . وعن فلتات لسانئه. وأسحللام 

بقظته . . ممأ يجعل الاانسات أقرب إلى أب يكون مسكولاً عن أحلامه! , 


تضارب أ لتفسيراتب 

وهناك ظاهرة عامة لاحظها العلماء حول تذكر الانسان لأخلاصه. 
قال شمر الذي يتم إيقاظه بعد -حوألي عشر دقائق من نوم متناقض (الذي 
يثميز بحركة العين السريحة)» لا يستطيع أن يتذكر أي حلم من أحلامه. 
وظاهرة سرعة نسيان الأحلام تعتبر من الظواهر المحيرة أمام الذين 
بتمخصصون في دراسة النوم والأحلام. والأمر يبدو كما لو أن حالة اليقظة 
تسعى جاهدة إلى أن تريح فور! بكل تصميم جميع ما يتحقها من آثار 
الأسحلاام . 

فبينما يستطيع الإنسان أن يتذكر بالتفصيل ما حدث له منذ عشر ساعات 
مثلاء يبدو من الغريب اختفاء أثار الحلم الذي عضى عليه عشر دقائق فقط 
اخوفاء تام , والانسان 55 ستيقطظ من لوسة وغنو يتذكر تفاصيل حلم 37 
لكن ما بين استيقاظه ونهوضه عن سريره »+ قد يهرب اللحلم من ذاكرته إذ! لم 
يعمد إلى تسبجيله مباشرة . 

وهناك من يقول بأننا نملك ذاكرة خاصة بالأحلام تختلف عن ذاكرتنا 
العادية . وأن شقاً من ذواتنا يتفصل عن أجسادنا وينشط في الوقت الذي 
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نحلم فيه أئناء نومت وهذ! الشق يرتبط إرتباطاً وأهيا بعفكا الواعي . وفي 
تمعارنب العخر وم من الجسد» التي أفردنا لها كتايأ خاصاً في هذه 
السلسلةء وجد أن وعينا يبدو وقد خرج من جسدنا الماديء واتخذ له 
مو ضوعاً بعيداً عن الجسدء فيتاح له أن ير بخيرات أبعد من أن تصل إليها 
قدراته الأصلية وهو دأخخل «حسده. 

وقد جرى تعريف الألحلاع ذات يوم ياعتبارها (وعي النائم) » إلا أن هذا 
التغريف سرعان ما جرى استبعاده علمياء إذ أنه لا يستئف إلى أساس علمي 
صلب . وقد تكلم العالم النفسي سيجموند فرويد عن الأحلام باعتبارها 
الطريق الشرعى إلى اللاشعور. لكن اللاشعور بوصفه عالما كامية بللا 
جدودء يجعل من المستحيل أن نتبين إلى أى مكان يقودنا ذلك الطريق 
الشعري في متاهاته . وعالم الأحلامء يختلف اختلافاً وأضحاً عن العام 
التفكير الخلاق, والتخيل » وأحلام اليقظة ٠‏ والتنويم المغناطيسي » وعن 
تجرية تعاطي العقاقير المخدرة. فهذه الآخيرة تتصل بشكل أو بأمر 
بالعقل الواعي» بيئما تستثى الأسلام عن هذه الصلة ‏ 

وينظر عالم النفس السويسري يونج إلى الأحلام. كعملية خوض في 
عالم أذلي قديم تمتد حدوده إلى ما وراء اللاشعور الجماعيء» وأن رموز 
الأحلام نمطية» تستمد معانيها من التّاث الدينئ والاسطورى للبشرية, 

وهتاك أخيراء تلك النظرية في تفسير الأحلام, والتي تقول أن النشاط 
الواعي للعشل اليشرى يمخلق سموماً في العقل ١‏ وأت الأسلام هي التي 
تساعد على إذابة هذه السموم؛ وتتخليص العقل من ضر رها. بيلما يري 

نف 


زقابة الأنا العلياء الت لا تنشط لك في ساعات الصحو ‏ - 


رحلة إلى عالم المجئوت! 

لم تصل إلى أيدينا ‏ حتى الان ‏ دراسة علمية إحصائية » تختبر صحة ما 
يرد في قوأميس. تفسير الأحلام الشائعة ,ع كالدراسسة التي قام , بها العالم 
الفرنسي ميشيل -جاكلين حول استنتاجات وتخريجات المتجمين . 
البشر. . الحلم بالمكنسة يدل على تحسن الأحوال. والحلم بالمقص. 
يشير إلى عدو متريص يسعى إلى الضرر . وتملك الفاكهة في التحلم يعني 
في الحياة الواعية زواجا. . إلى اخمر هذه التفسيرات . 

وإلى أن يصل العلم إلى قول ' فصل قي هذ] الموضوع الذدى كيا رايئات 
تشار يب يه الاراء على مدى التار يخ » ستيق الأحلام بالنسبة لها عام 
خاص لا يحكمه منطق ثايت أو قانون شامل . وكما قال أسمد علماء التفس 
المحدثين وإن الأحلام تتح لنا أن تعبر كل مساء إلى عالم الجنون ١‏ ولكن 
بشكل عادىء وعطمئن! !4 , 


عبويه 


| 


الفصل السابع 


قراءة الكفب 


قراءة الكف من الأساليي القديمة في استطلام كت وسجأقسر ومسعيع 
الانسان . عرفه العرب في الجاهلية وكانت لهم فيه فراسة لاا تخيب.. كما 
توأصلت اسجتهاد أتهم في هذا! السسييل ؛ فتري شاغر العصربت والأعتى ع 
يقغول: 

وقبل هذاء كان لعلم الف مكانة كبيرة عند قنماء المصريين ثم 
الاغريق والصينيين والهنود. أما اليوم فقد تم إنشاء مدرستين متمخصصتي: 
فرنسا. 

فما الذى يعتمد عليه قارىء الكف لاستطلاع حظ الششخص؟ 

قراءة الكف لا تعتمد فقط- كما يظن الكثيرون ‏ على أوضاع الخطوط 
المرسومة على راحة الكففب, فقاريء الكف النجاد لا يصدر قولا إلا بعد أن 
يجرى دراسة واسعة تتضمن طبيعة الجلد والتغيرات التى تطرأ علي ملمسه 
ويتأمل الخطوط الرئيسية في راحة الكف. والمخطوط النوعية التي تقطعها. 
معطياً اهتماساً لكيفية تقاطم هذه الخطوط ومدى وضورحهاء يتحسس 


كيه 


العضلات التي نحلب اللجلد .ليسجل الأساس الذى تتكون منه التلال 
النائثة في الكف»ء ثم يدرس سمك الكف وشكلها والعلاقة بين الاصابع 
والابهام» ومدى ليونة المفاصل والشكل الذي تتخذى ثم لون الأضافر 
وملمسهاء وبعد هذا كله يبدأ في تطبيق معارفه السايق لاإصذار رأي في 
الحالة الصحية والنفسية تلصلحب الكف. 00 


عتدما اتميحت خطوط الكقب 
فمأهو موقف العلم الحديث من هذا الموضوع؟ . ' 


بدأ الاهتمام بمعالم وتضاريس الكف حديئاً بين علماء الوراثة» لما 
تكشف عنه هذه المعالم من خصائص ورائية» وذلك لآنها تتحدد بصفة 
نهائية خلال الشهر الثالث أو الرابع من حياة الجنين وقبل ولادنه» وتبقى 
على شكلها الأساسى لباقي حياته . والمعروقف أن توزيع إلتلال والأخاديد 
في راحة الكف يعتمد على توزيع الخدد العرقية ونهايات الاعصاب , وهذا 
التوزيع يبقى ثابتفي أصاسه, لا يمكن محوه أو تغيير معالمه. ففي أعقاب 
الحوادث أو بعد إصابة الكف بحرق شديد» بمجرد أن يلثم الجرح أو 
يعود اللجلد الخارجي إلى حالته الطبيعيةء تعود نفس التضاريس القديمة 
إلى. الظهور . 


وكان الطبيب التشيكوسلوفاكي يان بوركتم هو أول من وصفف يشكل 
علمي هذه التلال والأخاديد الي بالكفيببء وأول من أجرى تصنيفاً لها فى 


'بلليا 


محاولة لاظهار دلالتها الطبية الامر الذي ما زال مأخحوذا به حتى يومنا هذا في 
الاوساط الطبية . وفي لئدن تشكلت بعد ذلك جمعية سميت بجمعية دراسة 
التمط النقسي من واقع الكف» وبدأت هذه الجمعية بجمع المعلومات 
اللازمة للربط بين معالم الكف وبعض الحالات المرضية. وقد وصللت 
هذه الجمعية إلى نتائسم ميشرة رغم أنه قد بقي أمامها الكثير في هذا 
الصلة . 

وعلماء التشريح يتخذون من القضية موقفاً معاكسأء وهم يطلقون على 
الخطوط التى في إلكقب أسم وخطوط الثني » بمعنى أن هله المخطوط ليس 
لها من منطق سوى أنها النتيجة الطبيعية لثتي الكف وفردها. غير أنهم لم 
يستطيعوا أن يقطعوا بوسود سبب وظيفي قوي يجعل هذه الخطوط تتخذ 
شكلاٌ بعينه ولا تتخذ شكلا مغايراً. ومع هذا فهنم يتكرون احتمال إرتباط 
هذه الخطوط بحالة الانساأن الصحية والعقلية والتفقسيةء ذلك لأن عله 
الخطوط:؛ من وجهة نظرهم ١‏ أ ترتبط ارتباطاً دقيقاً بحالة العمود الفقسرى, 
عند الشخص .» أو بعضلاته وأوعيته الدموية وأعصايه وجهازه الليمقاوي . 
وهي في نظرهم ليست أكثر من سطوط عشوائية وأن وظيفتها الوحيدة هي 
أنها تسهل تحول الكف إلى قيضة وأن التقسيمات الأساسية في الكفى 
بالخطين الأفقيين ووهما ما يسمياتن عند قارىء الكف بخطي الرأس 
والقلب». والخطين الراسيين تقريباً «وخطي الحظ والحياة: هي تقسيمات 
ناشئة من التأثيرات الطبيعية المختلفة الناشئة عن إلثتي والشد للكفب. 
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الجسمانية هي فقط المسئولة عن رسم الكف » فوجدوا أن صحة هذا الراى 
“نستوجب أن تبقى خطوط الشخص الذى يمارس نفسن العمل العضلى 
ويؤدي نفس الحركات طوال حياته ثابتة لا تتغير» الأمر الى يسهل إثبات 

ويروون للتدليل على خط موقف علماء التشريح هذه القصة الدرامية. 
فقد سغط إحب عمال البناء من فوق الانشاءات العالية إلتي يقفب عليهناء 
وأصيب برصابات خخمطيرة قسيبت في غيابه عي الوعي. لمدة أسبومين . 
وكانت تتم تغذيته بالحقن في جهازه الدوري , بعل أسبوع من الحادت»ء 
لاحظ الأطباء حتفاء كاقة الخطوط من كفهء كما لو أنها غسلت تماماً. 


علماء التشر يمع يعتر ضون 

إلا ان موقف الطب في إجماله » لا يتفق مع موقف علماء التثسريح . 
ولعل أول من عمد إلى تشخيص المرض عن طريق دراسة معالم الكففب 
من بين العلماء الموثوق بهم كان سير فرانسيس جالتون» ابن عم تشاوثز 
داروت عالم التطور التسهير, جمم جالتوت مجموعة كبيرة من رسوم 
الكفيء تقدم بها إلى جامعة لندن » يعد أن رصد ميزانية لتمويل الأبحاث 
التى تجرى .حول علم «الأيوجنيكس» وقد سار العمل بنشاط في معسل 
جالتون بجامعة تندن. وفي عام ١464‏ أمكن إثبات أن مرض والمنغولية» 
يرجع إلى خلل الكروموزومات؛ وأن هذا الخلل يرسم على كف المصاب 
بهذ! المرض خطأ عتميزاء يعرف ياسم «خطسيميان»: عبر الجزء العلوي, 


يا 


من راحة-الكف. منذ ذلك التاريض أمكن الربط بين ما يزيد على ثلائين 
حالة من محالات المرض اللمخلقي أو الفطرى وبين أشكال خاصه أراحة 
الكف. أشكال تظهر واضحة حتى قبل أن تظهر أعراض المرض . 
وفي عام 395ء أمكن لأول عرة إلبات صلة بين الأشكال الغربية في 
الكف وبين الاإصابة بأنواع من الفيروس . وفي نيويورك أمكن التعرف على 
شكل خاص في كف ثلاثة أطفال ولدوا لثلاث أمهات أصين بالحصبنة 
الألمانية أثناء الشهور الميكرة للحمل ‏ ورغم أن الأطغال ثم يتأثرو! صحياً 
بماحدث لأمهاتهيء إلا أن المخطوط الغريبة المتميزة في كف كل طفل من 
الأطفال ظهرت متطابقة . 


د 


وفي عام 1417 استطاعت مجموعة من الأطباء اليابانيين بمستشعى 
أوزاكا أن توسع من. نطاق هذه الدراسة» للتعرف على التاريخ الصحي 
للطفل من واقع كفه, بالانتقال إلى مجال البالغين من الجنسين في ممختلف 
مراحل العمر. وبعد آنْ جمعوا ما يزيد على ماثتي ألف رسم للكف مرفق 
بكل رسم منها بيان بتاأريخ صاحيها الصعضي» وجصدوا ارتباطاً قوياً بين 
بعض هذه الرسوع والأمراض التي يعاني منهنا أصحاب الأكف. وقد 
توصلوا إلى أن اتجاهات اللخطوط والعلاقة بينهاء ليست هي فقط العامل 
الوحيد في تشخيص الأمراض» بل لا بد أن يدسحل في الاعتبار أيضاء طول 
الكفف وعرضهء والطريقة التي تتكون بها وتنقسم إلى جذر ومثاشات» 
ولون الكف وملمسها. وأصبح بإمكائهم الآن بمجرد النظر إلى كف 
الشخص أو إلى رسم لهذه الكف أن يحددوا! إذا مأ كان الشخص يعاأني 


+ كر 


مذ وقث قريب: من مرض عضوي» مشل خطل الغسدد. أو تشوهات في 
النخاع الشوكي . أو عجز في الكبد أو الكل , كما أنهم أستطاعو] ايضاً 
التبق بدقة عاليةقء حول إذا ما كان المريض عرضة للإصابسة ببسضص 
الأمراضى المعنية مثل التدرن الرئوي . بل أمكن في بعض الحالات التنيقٌ 
بإصابة الشخص بمرفي السرطان . 


ويقول بعض الأطباء إن هذه الأبحاث إذا ميارت بمعدلها هذاء فلا 
ريب أنه سيأتي الوقت الذي يستغني فيه الطبيب عن طليه التفليدى برؤية 
نسان المريضس ٠‏ مكتفياً بأن يقول له. . أهلاً. . أعطني كفك! . 


إلى أن يتتهي العلم 

غير أنه لا بد عن توضيح حقيقة أساسية حول العلاقة بين قراءة 
المستقيل والحفل مسن إلكفب وبع الدراسية العليسة اللجادة للكف . قالثابست 
أن العلاقة بينهما تطابق العلاقة بين البخت الذي تنشره الصحف يومياء 
يبدو مقنعاً من وجهة النظر العلمية» فالارتباط وثيق بين الجلد من نلحية 
والمخ والجهاز العصبي وأعضاء الجسم من ناحية أصرى» حيث إنها 
تشكل لدى المجنين في نفس إالوقت وتحت نفس التأثير. ولا يمكن للعالم 
الأمين أن يرفضى حقيقة أن الأسدانث الداخخلية في الجسم يمكن أن تظهر 

إلى 


على سعلم الجلد . فاليرقان ومرض الصفراءوء وأمراض الكبدع تظهر في 
مر جلها الأولى كاصفرار في لون الجلف , وبعحض الأعراض إل وماتيزمية 
التى تصيب المفاصل يمكن اكتشافها بما تحدثه من جفاف وإشار فضصية 
على الجلدء وإذا كانت الأدلة هنا واضحة فهناك الكثير من الأدكة الدقيقة 
تظهر على جلد الشخص تيجة لضروب مختلفة من الختل الصحي.؛ 
يمكن التعرف عليهاأ بالدراسة الدقيقة لأجزاء حساسة من الجلد . ومن بيتها 
الكف. كما أنه هناك ارتباطأ وثيقاً بين معظم الأمراض الجلدية والحالة 
العقلية ؛ والعاطفية والعصيية للانسات . 

بهذا يمكننا القول :4 بأن العلم لا يرخضص المندأةه ميدأ الحكم على 
الحالة العقلية للشسخص ؛ وبالتبعية الحكم على شخصيته من واقم 
علامات تظهر على جلدة؛ وبصفة خاصة على رأسة كفه . 

غير أن العلم يتحفظ حتى الآنء في افتراض علاقة كاملة بين الحالة 
الصحية والعقلية للشخص وبين تضاريس كفه؛ الأمر الذي يعتسد عليه 
قارىء الحق, 

العلم يبحث جاداً في طبيعة كف الشخص وحالته العامة؛ ولكنه لم 
الكف , 

العلم لا يوافق على آإلاف الحقائق التي يؤمن بها قارىء الكف. عندمأ 
يقول مشلا إن خط الرأس عندما يلتصق بخط الحياة فهذا يدل على شخص 


كذ 


طبيعة فئية ونحاصة إذا ما كان الخط يميل إلى الانحذاروأما إذا سار الخط 
نحو تل المريخ الأعلى فإنه يخفف من شدة حساسية الشخص.» ويؤادى 
إلى الانزان غي التصرف والثقة أكشر بالنفس » والمجازفة بكل شيء في 
أسبيل مأ يعتتقه الشخص من مبادىء ومثل . . . . إلى أنعر هذا الكلام الذي 
تزخمر به عبرأ مجع قراءة الكف ومؤلقاته . 


وبالطبع يستحيل البحث في أصول هذه التفسيرات وفي منشأها. ذلك 
أنها تراكم لجهد مئات الأجيال ممن يؤمنون بتفسير الكف. لكن بإمكان 
البحث العلمي أن يتناول هذه الافتراضات والنتائج التقليدية ويضعها 
نحت مجهر البحث العلمي لمعرفة مدى صدقهاء وللتمييز بين الحقيقي 
والزائف متها قالتراتك الشعبي في أى فرع من فروخ المعرفة يحتشد 
بخليطمن الزيف والحقيقة التي أدركها الإنسان بحدسه الصادق على مدو 


تأر به . 


وإلى أن يتم هذاء يمكنك أن تعطى كفك بلا قلق لقارىء الكنب» وأد 
تسدمم إلى -مديثه ولكن دوب أن تأخد حديئه ماحل لمحل . 


الاير 


الفصل الثامن 


فراءة الملامح 


ومن نم مستقبل السلوك ء دراسته لشكل الجسم البشري وبخاصة الرأس . 

ملا حظلات الئاس حول هذ! الموضوع تر!'كمت تحت على يطلق عليه 
«الفيزيونومي» وهو ما يختص بالتعرف على ششخصية وسلوك الشخص من 
واقء دراسة الهيئة الخاصة لحسله. 


وقد تراكمت معارف هذ! العلم على مدى التاريخ. وبفضل عدد من 
العلماء المخلصين ابتداء من أرسطو وأفلاطون وحتى الجهود العلمية 
الاحصائية التي يقوم بها العلماء حاليا وكذلك اختلطت هذه المعارف 
بكثير من الكتابات التي لا يمكن أن توصف بأنها علمية. على آيدي 
المجتهدين من الكتاب الذين راحوا يضعون القواعد والاصول التى لها 
شكل الحقيقة العلمية. وإن كانت لا تثيت لاى اختبار علمي. ْ 


الصحف. والسمحلات تطالعنا بين ألحين والآخر بأاجتهادانت غير علميه 
حول هذا الموضع » فتقرأ موضوعا عن دراسة الشخصية من واقع شكل 
الحواجب وتكوين الائف وبناء الذقن ومعالم الكمأه. . إلى أنخر هذا 
اكلام . 


كم 


قا هى الحقيقة العلمية فيا نقرؤه وسمعه وهل هناك صلة ما بين 
شكل الاإنسان وسلوكه وطبيعة شخصيته؟ . كيف ينظر العلم الحديث إلى 
علم الغير يونومي ؟ 

للاجابة عن هذه الاسئله, لا بد أن نستعرض معاء بعضى المعلومات 
عن حياة الكائنات. الدقيقة » والحيوانات المنقرضةء والحفريات التي تمت 
لدراسة هيئة الانسات الأول. 
هذه الأمييا العتحيية 


نعرف من دراستنا الاولى في علم الأحياء أن الأميبا تتكاثر بالانقسام. 
الاميبا الواحدة تنقسم إلى توأمين من الاميباء وكل توأم ينقسم بدوره إلى 
توأمين جديدين . 

غير أنه يوجف نوع من أنواع الاميبا ذات الخلية الواحدةء يكون قادر! 
عند الحاجة على التجمع في جسم واحدء يصل عدد خلاياه إلى ما يقرب 
من نصف مثيوتٌ خدلية , يخذث هذا عندما يكشف مجتمم أميبا في مكأن 
ما نقصاً متزايداً في موارد الغذاء» فتتجمع على الفور حول نقطة مركزية . 
وتشكل أبراجاً يتزايد إرتفاعهاء حتى تسقط مترنحة قوق بعضها البعضء 
اتشكل كدلة لامعة صغيرق. تأخذ شكل الرصاصة. التي تتميز مقدمتها عن 
مؤخرها. وقد ثبت أن هله الكئلة تتستع بقدرة عالية على توصيل الإحساس 
بالحرارة والضوء من طرفها إلى طرفها الاخرء بحيث تتحرك مهاجرة كما لو 
كانت كائناً واحداً. يعرف طريقه إلى البيئة الجديدة التي تناسبه وتغطي 
احتياجاته . 


بحر 


والأعجب من هذاء ما تفعله هذه الكتلة من الأميبا عندما تصل إلى 
المكان المناسبء حيث تقف على طرفها متمددةء لتشكل مأ يشبه الساق 
النباتية الطويئة الدقيقةء التي تحمل في نهايتها كتلة كروية من الخلايا 
تطفو على سطح الماء . 

وقد ظهر من الدراسة العلمية أن مجموعة الأميبا التي تكون هذا الجسم 
تكون لها وظائفها المتبايئة وفقاً لموقعهاء بعضها يشكل الساق أو الدعامة 
التى تحمل الكرة والبعض الآخر يتخصص في الانطلاق للبحث عن 
الآميبا الطليقة في المجال المحيط. 

هذ! الجهد الجماعي من الكائنات وحيدة الخلية » يعتبر في علم التطور 
ظاهرة ذاءت دلالة . وقد استطاع العالم جون بونيه أن يكشف عن سر هذه 
الظاهرة »؛ عندما توصل إلى تمييز أنواع أعيبا دخخيلة في هذا التركليب ٠‏ وإلى 
أنها لا تكون متمائثة أو متطابقة. اكتشف تكويناً خاصاً للأميبا التى 
ستدخمل في تركيب الساق» عن تكوين تلك المي ستوكل إليها مهمة 
الانطلاق للبحث عن أميبا طليقة في محيطها. أميبا الساق تكون أكبر من 
الأخرى بقليلء كما تختلف سرعتها عن الأميبا الصائدة . 

وهكذاء أصبمم في إمكان العلماء أن يحددوا وظيفة ومستقبل كل 
وأحدة من هذه الأميباء بمجرد دراسة مظهرها وشكلها. 


هنأ يتفق العلم مع الفيزيونومي من حيث المبدا. 


بار 


الطائرة المتقرضة 

في الكائنات الحية الأكثر تركيبأء توجد بلا شك المزيد من العلامات 
المرشدة الهادية التي يمكن الافادة منها. وفروع من العلم بأكملهاء مثل 
علم الحفريات ء يلجأ إلى استمخلاص معلوماته عن طعام وعادات وسلوك 
الكائنات التى يدرسها مباشرةء عن طريق دراسة ما بقسى من حفريات 
الكائتات التي أنقرضت منذ زمن بعيد . 

في جامعة ريدنجء وبفصل التعاون بين المهشدس جورج ويتفيلد 
وألعاءلم الفيزيولوجي شيري برامويل: أمكن الوصول إلى معلومات 
استتتاجية من هذا القبيلء حول أضلكم الطيور المنقرضة. واعتسد! في 
عملهما على بعض الأجزاء المبعشرة من. الهيكل العظمي لذلك الطائر 
المنقرض . ولكي يقيما بناء الهيكل العظمي الذي بدا أشبه بالطائرة 
الضتخمة المحطمة . 

عرفا مثلاً أن إمتداد الجناحين يصل إلى 77 قدماء وأن الوزت الكلي 
يقدر بحوالي ه رطلاًء ومن هذا استنتجا أن الطائر المنقرض كانت قدرته 
على الطيران محدودةء ولهذا كان يعتمد على أسلوب الطيرات الشراعي. 
مستخلاً حركة التيارات الهوائية. ومع هذه المعلومات بالإضافة الى بعض 
الدراسات التى جرت على أسئان الطائر» أمكنهما أن يتحدئا عن سحياة ذلك 
الطائر وعاداته وطريقة معيشته فقالا إنه كان يعيش بالقرب من البحار. 
مستغلاً التيارات الهوائية المندفعة فوق الأمواج » وإنه كان ينقض لالتقاط 
الأسماك التي تظهر على سطح الماء. وإنه كان يتخذ عنه فوق الصكور 
المواجهة للبحرء بحيث يستفيد من تيارات الهواء الموائية . 
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ما معنى هذا؟ أقد استطعنا أن نعرف خصائص وطبيعة طائر عتشرض 
اتعتفى من الوجود قبل ظهور الإنسان على سطح الأرض بأزمان طويلة, 
من وأقم #دراسة شكله . 

وفي الحفريات التي جرت لدراسة الانسات الأول » استطاع العالم ديبو! 
عن طريق الحفريات التي و.جدت بها بعص الأستان وأجزاء من الجمجمة 
وبعض عظام الفخذ أن يرسم صورة لذلك الانسان البدائسي. فقال عام 
9 إن ذلك الانسات يتميز بمخه الوسط بين مل الانسان وخ 
الغوريئلاء وإنه كان يمشي منتصباً. وقد استطاع المختصون أخيراً أن 
بشو ! بأدواتهم الأكمل ملق إستتتاحات دييواأ . 


وهذه أيضاً نقطة أخرى لصالح الفيزيونوسيء إذ إنهسا تعني إمكان 
اإستنتات نمطالحياة والسلوك من واقع شكل عض عناصر المجسد. 


بين الدتكا والمغول 

وإذا كاإن هذ! النوع موي الببحث؛ قد استطاع الوصول. إلى نتأتجج دققه 
باستخدام تعفن الحفريات المتثائرة» فلا يجب أن نستبعد إمكان تطبيق 
هذا الأسلوب على الكائتات الحية . 


ولعل خير مثال لهذا هو ما نراه من تباين شكل ولون البشر وفقأ لطريقة 
معيشتهم فتحن نعرف أن تركيب الجسم الإنساني يخضع للمناخ الذي 
يعيش فيه الانساك , 


قبائل الدنكا الأفريقية يتميز أفرادها بالطول والنحافة., لأن هذا يتيح 
لاجسامهم أكير حيز ممكن من السطم بالنسبة لأوزانهم » وهذ!ا بدوره يساعد 
على تسرب ححرارة أجسامهم بكفاءة عالية . بينما تجد الأسكيمو يتميزون 
بالقصر والجسم المدملم مع قدر من الشحم تحت جلودهم يحفظ 
حرارتهم . 


وأفراد الجنس المغولي ألذين يعيشون في شمال شرق إسياء يتميزون 
بوسجتوغهم المقلطيحةء وهذأ يفيت قفي مضع تون الصفيم وترأككسيه عاسى 
وجوههم + كما يتميزون بالجفو ن الغليظة التي تحمي عيوتهم من الوهجج 


هذا النوع من الهتدسة المنائحية يجعل من الممكين أن نستنتيع شيئاً ما 
عن الشخص وأسلافه من واقع شكله» وأن نتعرقفب على عاداته وضرق 
حديأتة ., 


وقد تتاول هذه الفكرة كل من أرسطو وأفلاطون, إلا أن الجهد العلمي 
الأول-في مجال -التصرف علي الصفات من وإقم المظهر الجسمائي 
«الفيزيونومي: تم على يد العالم الروحاني السويسري الذي عاش في 
القرت التاسع عشرن يوهان لافاتيه. كما ضمن عالم التطور شارلر داروت 
بحئه الذى كتيه تحت عنوات «التعبير عن السواطف عند الإنسأن 
والحيواث»ء بعض الأفكار .حول هذا الموضوع . قاشار إلى أن المطتهر 
الجسماني المتميز لانسان ما يكشف عن المشاعر الخاصة التي تسود 
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لديه. وأنه من الممكن أن تستنتج من بعض العلامات نوع المواطف 
السائدة عند الشخص , 

وكما قلتء شاعت بالاضافة إلى هذه الأبحاث العلمية»؛ العديد من 
الكتابات التي لا ترتكز على أساس علميء كقولهم إن والذقن المحزوزة 
تكون علامة على دفه الشخصيةء والمزاج العاطفي» إلى أخخر هله 
الأقوال» ومع هذا فبعض الذى يقال فى هذ! الصدد» يمكن أن نجد 
بذوره ف الامحاث البيولوجية العلمية . 

والاإنسان يخضع في تركيبه لبعض النسب المخاصة الثابتةقء فارتقاع قامة 
الانسان عادة يعادل ستة أمثال طول قدمهء كما أن طول الوجه من أعلى 
الجبهة حتى الذقن يساوي عشر قامة الانسان» ويساوى طول الكف من 
الرسم وحتى نهاية الأصبع «الوسطى»» كما أن طول الإنسان عادة يساوي 
المسافة بين أطراففت أصابع اليدين إذأ ها بسط الانسآن ذراعيه على جانبي 
جسمه. ومن الملفست أن هذه السب هي نفس التسب التي قال يها 
«التزمها النحات الاغريقي كنسب مثالية للجسم البشري المتناسق . 

وهذ! هو بعض ما يتفق فيه الناس عادة» ولكنه لا يمنم وجود التفاوت 
في هذه النسب بالنسبة لموقع الاإنسان على الكرة الأرضية. وعندما يتميز 
أسمد الأشخاص بخروج ملموس عن هذه المعدلااتء قلا بد من وجود 
سبب بيولوجي لهذ! الاتحراف. 

وفي عام ١544٠‏ قام وليم شيلدون بتصنيف للبشر على أساأس 
جسماني. فقسمهم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهو ما يطلى عليه 
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وإندوصورف ؛ يتميز بالتكوين الكروي لآعضائه. الرأس كرة. واسكرش 
حرةء والبناء الجسماني ثقيل مع وفرة في الدهسن. أعنا القسم الثاني 
وميزوعورف» فيضم التم طالمعتدل جسمانيا» وهو النسطالكالاسيكى لدى 
النحاتين . رأس كبيرء وأكتاف عريضة» وغلبة للعظام والعضالات مع ندرة 
في الدهنء والقسم الثالث «أكتومورف» يضم النمط الحاد في زواياه 
وأركائهء والمتميز بالأطراف الطويلة والآكتاف الضيقة وقلة العضلات . 


ويقول شيلدون إن كل واحد معنا لديه جانب من هذه الأنماط الثلاثة. 
وإبنا إذا اخخترنا أي مجموعة عشوائية وركاب قطار مشلاً» فإنهم عادة 
يتوزعون على هذه الأنماط الثلاثة بقدر متكافىء ‏ وقد حاول شيلدون أن 
ينشىء علاقة بين أتباع كل نمط من الأنماط وبعض القدرات الخاصة» 
فقال مثلاً إن الأبطال الأوتمبيين ينتسبون إلى فئة «أندومورفب». 


ومع هذ! فالثابت علمياً أنه لا توجد أي رابطة بين شكل الجسم وبين 
ذكاء الشخص . فإذا اخترنا مجموعة من الطلية المتفوقين جامعياً فقستجد 
أنهم يتوزعون على الأنماط الثلائة بلا تمييز لأحدهم . 
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قراءة خط اليد 


في عام 7 تشر كاميللو بالدو أول كتاب ععروف حول موضوع 
دراسة شخصية الانسان عن طريق خط يله. وقد ظهر ذلك تحت أسم 
والتصرفقي غي كيفية الاستد لال عن وأقع الرسالة المكتوبة على شخصية 
كاتب الرسالة», وقد تبع بالدو في هذ! السبيق عند من العتماء والفنانين 
أمخال جوته. وأدجار الان بوء وفآت جوحء وهندلسو ل » وشرويا . 


واليومء استطاع علماء قراءة خط اليد أن يخرجوا بهذا العلم » من مجرد 
الملاحظات الشخصية العايرة» أيصيح خط اليد . وسيلة نأقعة في ؛تتحليل 
النصسي + دفي الأغراضص التعليمية وألتربوية. 


ومن البديهي أن خط اليد لا يمكن أن يعتبر أمراً غريزياء فليس منا من 
يولد ممسكاً بالقلم! . . إنه بالتحديد نوع من السلوك الذي نتعلمه» والذني 
المدرسين . وهكذ! تصبح الكتابة» انعكاسا للعوامل البيثية والثقافيةء التي 
تعدمد أساأب! على المكان والزمان اللذان تعلم فيهما الشخص» كيف 
المهارات آلية. وهذ! الجهد الآلي يتأثر الى حد بعيد بالعامل الشخصي. 
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فعند الشمخص البالخ» يجري القلم من حرف الى حرف بطريقة : 
تكون لاشعورية» بينما يسعى العقل وراء معنى ومنطوق الكلمات. وبين 
الفكرة التي تطرأ على العقل » ونتيجتها النهائية على الورق؛ د ينفتح المسجال 
لتتعبير عن الشخخصية » ويصبح من الممكن. بلا تردد » الربط يون ركد 
كلل شطر من كل حرف وبين شخصية الكاتب . 


طرائق السئجحابت 


وهناك الكثير من الشواهد الي تظههر بها الفوارق الشخصية بين 
الحيوانات في تعلمها انماط السلوك المتبايتة فالسناجب الصغيرة عندما 
تصادف ثمرة يابسة القشرةء كالبندق مكلاًء لثمرة الأولى في حياتها: تليجأ 
الى طرق متطابقة لا تتمايز في 'كشط القشرة بأسئائها حتى تستجيب 
وتدكسر» ممأ يتيسح للستجاب أن يصل الى الثمرة. 


ومع تزايك ير الستيجاب . يبدأ في البحث عن أفضل الطرق للقيام 
بهذه المهمةء بأقل جهد وبأكبر مكسبء وذلك بمحاولة كسر القشرة 
باتجاه أليافها اليايسة ؛ وليس بالعمل ضصد هذه الأليافب. ثم تختلف بعد 
ذلك حتريقة © كل سبنجاب في استخراج الثمرة من دإخخل القشرة. 1 البعضٍ 
يقرض رأس القشرة لينفد عنها إلى الثمرة. والبعيض الآخز يدث شِقا 
يدور حول القشرة». وهناك من يقرض دائرة حول رأس الغشرة ليزيحها بعد 
ذلك ء واصلا الى الثمرة. . وهناك أيضاً من يقسم القشرة بعناية الى قسمين 
متساويين تماماً! ! . 0 
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باتصار» يكون لكل سنجاب -طريقته ' الخاصة في كسر القشسرة 
اليابسة » وتكون هذه الطريقة على درجة من التميزء بحيث أن المختص 
يستطيع أن يذهب الى الغابة» ويخبرنا بعد مراجعة القشور الباقية» 
عذد السناجب التي أكلت هذه الثمار. وإذ! كان ذلك الممختص أكثر دابا 
واهتمام فباستطاعته تصنيف آثار الأسنان على القشور اليابسة لجميع 
السناجب التي تعيش في المنطقة . ولا يصل من هلا فقط الى التمييز بينها 
وبين درجة نموها وطول تخبرتها في هذا المجال؛. بل بإمكانه أيضا أن 
يحند الحالة الصحية لكل سنجاب منها! . . 
خط اليد . . والأمراض 

والذى لا شك فيه أن هناك ارتباطأً وثيقاً بين ختطيد الانسان وحالته 
الصحية العامة. ويزعم بعض المختصين القدرة على تشخيص الأمراض 
ألتي يعاني منها الشخص بممجرد التطلم الى خطيده. فبعض الأمراض التي 
تؤثر على التواقق العضلي العصبي للإنسان تؤثر على خطيده . . وفي تقرير 
لاتحاد الأطباء الأمريكيين «الثابث أن هناك عددا من الأمراض العضوية 
التي يمكن تشسخيصها في بداياتها المبكرة عن طريق دراسة خطيد 
الشخص». ومن بين هذه الأمراضء الأنيميا وتسمسم الدم والأورام, 
والعديد من أمراضن العظام . 

ويضيف التقرير الى هدم الأمراض» الشيخوخة؛ التي يمكن أن تؤثر 
على خخط اليد تأثيراً قريباً مما تحدثه تلك الأمرافس ‏ وتعتقد قلة من كبار 
المختصين في طب الشيخوخة. أنه بإمكائهسم الاعتمساد على خطيد 
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المريفشنء» بمثل اعتمادهم على الاشعة السيئية » للتفريق بين الاضطراب 
الغقلى وبين الشيخوخة الفعلية. كما يمكن التعرق على التحشللى الذي لا 
يخطاء والذي يصيب خطيد المصابين باختالال جسدي أو عاطفي . 


وعالم قراءة خط اليد شأنه شيأن عاسم التننجيم أو قارىء الكت 
اللجادين » يهم اهتماماً كبيرا بالفاصيل هقبل أن يسدر رأيأء ترأه يججمع 
نماذجاً عديدة من جل بد الشسخس : جات كتابتها 8 أوقنات ستفاوقة . 
مفضلا أن يكون ذلك بمختلف أدواات الكتابة . . الريشة . أو قلم الحبرء 
أو الجاف أو الرصاص . 


وأهم من هذا وذلك» أنه يستبعد تمامأ أى ختطوط للشخص كتيت 
خصيصا من أجل التحليل. وهو يختبر درجة ميل أو انحراف كل حرف. 
ودرجة ثقله على الورقء ويدرس الهوامش. والمافات التي بين 
الكلمات » وإيقاع الحروف والكلمات ؛ ودرجة وصوح المخطفي القراءة . 
وطريقة وضع اللقاط فوق الحروف. ومدى الالتزام بذلك ‏ وهو يدرس 
أيضاً انحناء كل -حرف: والطريقة التي تبدا وتنتهي بها كل شرطة (كما في 
شرطة عرف الكافف مثلة. . ). 


الخصائص المستيعدة 


بعد كل هذه الدراسةع يعود قارىء حلط اليد إلى مواجهة حصيلته؛ 
ويدرس مدى تكرر اللزيات التي توصل الى -حصرها. فتكرار الظاهرة من 
المسائل الهامة التي يعو عليها كثير! في التشخيص . ومعذل التكرار من 


49 


الامور التى تقاس أيضأ. والظاهرة النى تبدو عتناقضة وغير متواترة. يصرف 
عنها النظر. 

وإذا لم تتوفر الأصول السخطية اللازمة للشخص.. يعتمد قارىء الخط 
على توقيعاته . ويستمد منها المعتلومات التي يسعى إليها ‏ التوقيعم تضتير 
من الكتابات المتكررة للشخص . والتي يعتمد عليها كثيرأ » لما تعطيه من 
دلالة عن شخصية الانسان» حتى أنه يمكن اعتبارها قريئة أقرب في دقتها 
الى بصمة الاصبع . لهذا يجري الاعتماد كثير؟ على دراسة التوقيع لارثبات 
الشخصية في المعامالات المدنية والسجارية. 

وعند تقرير النمطالسلوكي للشخص من واقع خطيده. يجب أن يحدد 
الظواعر التي ترجم الى الاستخدامات الوظيفية . . الظواهر التي تفرضها 
المهنة . . وهذه الظواهر يجرى استبعادهاء ويقتصر النظر إلى الظواهر الأخرى 
التي يعتمد عليها. فرجال القبائل الأوائل كانوا يضعون على أجسامهم كل 
أنواع الملايس التي تمحميهم من !ليرد أو الحرء أما الذى يتمير به أسحيك 
رجال القبيلة عن الاخر من ملابسء فهو الذي يصمح أن يتمخل أداة لسراسة 
ششخصيته وذوقه ‏ وقد تكون هذه الملابسن الأضافية من مستلرعات الطقوس 
أو لاسباب حمشارية لحاصة ؛ بمثل مأ يهيز الكاهن من ملابس . أو تكون 
غلى صمي التواضم والتقشف. أو تكوت عيض العمساايس دلالاتها 
السحرية أو إشارتها على القيمة الأججماعية ‏ , 

بعد استبعاد كل هذه التأثيرات العامة . . تبقى اللخصائص المتميزة امخط 
يد الشخص والتى يمكن الاغتماد عليها فى دراسة شخصيته. . و بورضم 
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عشلا الكتاسة والتدوين : 000110 الحروف والكلمات. لارصسوز للغة 
والأفكار. حي نوع من العلامات ذانت الوظيفة المسحددة ؛ ألتى تترابط فى 
اشكيال معينةء بحيث تتمايز هذه الأشكال تمايزاً دقيقأء وفقَاً للأصول 
التقليدية أو الثقافية , 


وننيجه للسخبيرةء يتعلم الشخص كيف ستغني في كتابته عن المنحنيات 
الكاملة الاستدارةء ويختزل الحركاات الواسعة إلى أسفل والى أعلى, 
والزخمارف السخاصة التي تكون مستمدة من أصول كتابة الخط رقعة أو نسخ 
أوفارسي مثل ؛ ولتي تفيد فقطفي أ توحي بأن الشخص قد درس الخط 
على أصوله الدقيقة 1 

كما يجب أن نتبه الى أن درجة غور الخط في الررّق» قد يرجم إلى 
رداءة نوعه» ولا يكوتن من الخصائص المتميزة لكتاية خم ا أو قد 
يرجم الى استخدام أقلام الحبر الجاف أو أقلام الرصاص اليابسة» والتي 
تقتضي ضغط القلى على الورقة . 

هله الدقة: العملية في التمييز :بين الدلالات المختلفةء لا يراعيها 
بالفسط كل قارىء خنطايدء لكن برغسم كز التعليمات المخاطئسة .» 
والشطحات التي لا يسندها قياس دقيق» يبقى الأساس الثابت الذى تقوم 
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عليه مجموعة الأفكار الاساسية فى علم قراءة الشخصية عن طريق دراسة 
خط اليد. ويبقى بهذا إمكان استخدام هذه الوسيلة بشكل علمي لتمييز 
الخقائصص الشخصية لالانساك . 
كراهية الآلة الكاتبة! 

ونحن جميعاً نستجيب بلا شك لخطيد الاخرين » حتىٌ ولو لم نكن قد 
تدر بنا على استنباط أية حقائق عامة من هذه الخطوط. فالشطاب الذي 
يصلنا من شخص محبوب . يحمل في شكل حروفه وكلماته. شفرة 
لاشعورية لها مضمونها الذي ينجاوز حدود معأني الكلمات التي يتضمنها 
ذلك الخطاب. وتعل هذا هو السبب في الضيق الذى يصييناء عندما: 
نتسلم رساألة على آلالة الكائبة من صديى عريز. نحن نضيق بيهذه لاله 
الجامدة التي حالت بيئنا وبين تسلم الرسالة الخاصة التي كنا نتوقم أن 
نتسلمها عن طريق رسم كلمات وحروف الخطاب المكتوب باليد. 

وقي هذا يقول أحد علماء النفس الامريكيين وليس من قبيل الصدفة 
أبداًء الصورة الخاصة والشكل المحدد الذى نكتب به. . مدى اسعطالة 
املاطوط الر!سيةع وكيقية ميل االمخطوط المندحر فة؛ وشكل اللقطوط المتيحنية 
وأشباه الدوائر. وأين نضع النقاط على الحروف. فهذه الآمور جميعا 
تحكمها قوانين الشخصية الانسانية. الحركات التي تؤديها أثداء الكتابة 
تكون أشبه بالايماءات التي تصدر عئلث ه وتكشف عما تحمله داخلك من 
مشاعر. فكل ما شرك ء يزعحك أو شرحك » سواء عن الناحية الئفسية أو 
اللحسمانية ‏ يجد تعبيراً عه عند طرف القلم الذى تكتب به . ' 
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لهذا ليس غريبأ أن تعتمد كبرى الشركات» مثل شركة جرال موتورزء 
وجترآل الكتريك. ء وشركة الولايات المتحدة للصلب ء وشركة فايرستون 
للإطارات المطاطية . إلى تعيين عدد من الموظفين المتفرغين : لا يعملون 
سوى في دراسة خمطوط اليد التى تتصل باعمال الشركة . 

خلص مر هذا كله إلى أن يد الأنساتى وسلوكها فى حركتها » ققدم 
مقياساً خمارجياًء من أكثر المقاييس حساسية لعمل هذ! الانسان. 
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وهو يريك أوضاع التجحوم مستخنما الاسطرلاب . 
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كارل أرنست كرافت المنجيم 
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ذكتور وليام ديت ت يعطى شراباً أواندى جاردئر زلالا سنة ) الذى استطاع أن ببق 
دقفا بلدة 3-5 ساعة 11١‏ يوأ كاملا). ؛ بعد التجربة نام رأندص لمدة م؟ 
ساعة متواصلة . 


كيكونى العالم الكيمياى الألماقى 
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انسباقاً لتوجهات القرن العشرين. الى أفردت لكل شىء آلة تتعامل معه. ثم 
ابكار هذا الجهاز عام 14+17 - بقصد معرقة شخصية الإنسان من واقع ايعاد 
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ساحر أفريقي يقرأ الطائع من خلال أوضاع الودع والأحجار المتتائرة على الأرض 
أمامه . الآمر الذدى تهتم به الدراسات العلمية الحديئة , 
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البللورة السحرية العقليدية أمام قارثة بخت معاصرة في حي وست أند يلندن . 
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معرفة الطامع عن طريق قراءة رواسيءة 
القهوة ق: صورة إنجليرية قديمة. 
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